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 
لَعَلَّكَ بََخِعٌ نَ فْسَكَ  (2)تلِْكَ آيََتُ الْكِتَابِ الْمُبِيِن  (1)طسم }

ِِيَن أَلَّّ  ُِ ْْ ُُ نَ السَّمَاءِ آَةًَ  (3) ََكُنننُا  إِنْ نَشَأْ نُ َِ زِ لْ عَلَيْهِمْ ُِ
نَ  (4)هَا خَاضِعِيَن  فَظلََّتْ أَعَِْاقُ هُمْ لَ  نْ ذِكْرٍ ُِ وََُا يََْتيِهِمْ ُِ

ُُعْرِضِيَن حْدَثٍ إِلَّّ  مَنِ ُُ  الرَّحْ   ُُ بنُا فَسَيَأْتيِ (5) كَاننُا عَِْ هِمْ فَ قَدْ كَذَّ
ُِ ََسْتَ هْزئُِننَ  َُا كَاننُا بِ َِا رْضِ كَمْ أَن ْ مْ ََ رَوْا إِلََ الَ  أَوَلَ  (6) أَنْ بَاءُ  بَ ت ْ

نْ كُلِ  زَوْجٍ كَرِ  مْ أَكْث َ  إِنَّ فِ ذَلِكَ لآَةًَ وََُا كَانَ  (7)مٍ  َفِيهَا ُِ رُُُ
ِِيَن  ُِ ْْ  {(9) هُنَ الْعَزَِزُ الرَّحِيمُ  وَإِنَّ ربََّكَ لَ  (8)ُُ

لمبين البين يَت الكتاب اتدل على التعظيم لآ شير الباري تعالَ إشارةَ
مقاصد الشرعية،  هية، وال مطالب الإل ميع ال الدال على ج الناضح

ُ، أو حكم ب شك ولّ شبهة فيما أخبر حيث لّ َبقى عِد الِاظر فيُ ب
ُ على أشرف ال بُ، لنضنحُ  ،هامِ كَ حِ  وارتباط الحكام ب ،ي معان ودلّلت

َِذر  _ لمصلى الله عليُ وس _بها، فكان رسنل الله مِاسِ  وتعليقها ب



هدي بُ الصراط المستقيم، فيهتدِ  باد الله بذلك ع يَ بُ الِاس، وَ
ُ ُن كُ مت ال عرض عِ ُ الشَّ قنن، وَ  ا شدَدً نً زْ حُ  نُ زَ حْ  َ قاء، فكان َتب علي

ال فلهذا ق ،هم ا لونصحً  خير ا ُُِ على الحرصً  هم مان على عدم إَ
 تعالَ عُِ: 

 (1).عليها نَ فْسَكَ{ أي: ُهلكها وشاق  }لَعَلَّكَ بََخِعٌ 

ِِيَن{ أي: فا  تفعل، ولّ تذُب }أَلَّّ  ُِ ْْ ُُ ليهم نفسك ع ََكُنننُا 
 (4)وقد أدَت ُا عليك ُن التبليغ، (3)فإن الهداَة بيد الله، (2)حسرات،

                                                 

مْ إِنْ لَ قال تعالَ: }( 1) ُُِِ  فَ لَعَلَّكَ بَخِعٌ نَ فْسَكَ عَلى آثارُِِ ْْ حَدَِثِ  هذَا الْ  نا بِ مْ َُ 
 [.6{ ]الكهف: اأَسَفً 

َُنْ ََشاءُ فَاَ  قال تعالَ: }( 2) َُنْ ََشاءُ وَََ هْدِي  َُضِلُّ   َ َُبْ نَ فْسُكَ عَلَيْهِمْ  فإَِنَّ اللََّّ تَذْ
 [.8{ ]فاطر: ا ََصَِْ عُننَ مَ  اللَََّّ عَلِيمٌ بِ اتٍ إِنَّ حَسَرَ 

َُنْ ََشَ إِنَّكَ لَّ قال تعالَ: }( 3) َُنْ أَحْبَ بْتَ وَلكِنَّ اللَََّّ ََ هْدِي  نَ أَعْلَمُ ا تَ هْدِي  ُُ ءُ وَ
 [.56{ ]القصص: بَِلْمُهْتَدَِنَ 

َ وَأَطِيعُنا الرَّسُنلَ فإَِنْ قال تعالَ: }( 4) َُا حُ مَ  إِنَّ تَ نَلَّنْا فَ قُلْ أَطِيعُنا اللََّّ  ُِ مِ لَ وَعَلَيْكُمْ  ا عَلَيْ
لْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُنهُ تَ هْتَدُوا وََُ  َُا حُ  [، 54{ ]الِنر: غُ الْمُبِينُ ا عَلَى الرَّسُنلِ إِلَّّ الْبَاَ  مِ 

رٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِ مَ  رْ إِنَّ فَذكَ ِ وقال: } ُُذكَِ   [.22-21لغاشية { ]امُصَيْطِرٍ  ا أنَْتَ 



ُِْنا ب ها لَ  آَة حى  نِز ِ مبين وليس فنق ُذا القرآن ال فإنُ كاف  ،ها لي
د ال ل شاف  هذا قال:  ول (5)هداَة، من َرَ

نَ السَّمَاءِ آَةًَ{ز ِ }إِنْ نَشَأْ نُ ِ َ   (6).حلّقترا آيَت اأي: ُن ، لْ عَلَيْهِمْ ُِ

  .مكذبين }فَظَلَّتْ أَعَِْاقُ هُمْ{ أي: أعِاق ال

                                                 

لُنَُ تلِْكَ آيََ قال تعالَ: }( 5) ُِ حَقِ  فبَِأَي ِ  ا عَلَيْكَ بَِلْ تُ اللََِّّ نَ ت ْ  حَدَِثٍ بَ عْدَ اللََِّّ وَآيَتِ
ُِننَ  ُِ ْْ ُِننَ [، وقال: }6{ ]ال جاثية: َُ  ُِ ْْ  ا ت[.{ ]ال مرسفبَِأَيِ  حَدَِثٍ بَ عْدَهُ َُ 

لْف فِ تفسير( 6) التي [ _ "118البقرة ]آَة  آيَت الّقتراح ُي _ كما قال ال م
خالق،  ى الها عل جرأوا ب وآرائهم الكاسدة، التي ت هم الفاسدة ها بعقنل َقترحنن

نَ لَكَ حَى َّ نَ رَى اللَََّّ جَهْرَةً  كقنل  ،واستكبروا على رسلُ ُِ ْْ ]البقرة:  {هم: }لَنْ نُ 
لُ الْكِتَابِ أَنْ تُ ِ َ [، 55 ُْ نَ السَّ لَ عَلَيْهِمْ  ز ِ }ََسْألَُكَ أَ ُُنسَى كِتَابًَ ُِ مَاءِ فَ قَدْ سَألَُنا 

نْ ذَلِكَ{ الآَة َُلَكٌ فَ يَكُن زِ ، وقالنا: }لَنْلّ أنُْ [153]الِساء:  أَكْبَ رَ ُِ  ُِ نَ لَ إِليَْ
ُِ كَِ ْ  ُُ نَذَِرًا أَوْ َُ لْقَى إِليَْ ُُ جََّةٌ  زٌ َُعَ  [، 8-7]الفرقان:  { الآيَت...أَوْ تَكُننُ لَ

نَ الَ ُ: }وَقاَلُ وقنلِ  نَ لَكَ حَى َّ تَ فْجُرَ لََِا ُِ ُِ ْْ  { الآيَت...بُنعًارْضِ ََ ِ ْ نا لَنْ نُ 
هم ُع رسلهم، َطلبنن آيَت التعِت، لّ آيَت  فهذا دأب .[93-90]الإسراء: 

ما  ب حق، فإن الرسل قد جاءوا ُن الآيَت م َكن قصدُم تبين ال الّسترشاد، ول
ُْن ب  ." اُ مثلُ البشر َ



ُ إذ صلحة فيُ، فإنولكن لّ حاجة إلَ ذلك، ولّ ُ ،هَا خَاضِعِيَن{ }لَ 
مان  الإَ مان الِافع ما الإَ مان غير نفع، وإن َكنن الإَ ذاك النقت

ِْظرُُونَ إِلَّّ  لْ ََ  َُ َ تََْتيَِ هُمُ  أَنْ بَلغيب، كما قال تعالَ: }  الْمَا ئِكَةُ أَوْ يََِِْ
َ بَ عْضُ آيََتِ ربَِ كَ ََ نْمَ يََِِْ بَ عْضُ آيََتِ ربَِ كَ لَّ  فَعُ نَ فْسًا  ََ ِ ْ ربَُّكَ أَوْ يََِِْ

 (7)[.158: ة ]النعاممَانُ هَا{ الآَ ْ إَِ

نَ الرَّحْ  نْ ذِكْرٍ ُِ م  مَنِ ُُ  }وََُا يََْتيِهِمْ ُِ ِحْدَثٍ{ يَُرُ ذك ِ وَ م هاُم، وَ رُ
م. ضرُ   (8)ُا َِفعهم وَ

                                                 

فَعُ نَ فْسً لَّ لآَة: }تكملة ا( 7) نْ قَ بْلُ أَ  ا لَ هَ  انُ مَ  ْ إَِ ا ََ ِ ْ َِتْ ُِ َُ وْ كَسَبَتْ فِ مْ تَكُنْ آ
رً هَ  انِ مَ  إَِْ  تَظِرُونَ  اا خَي ْ ْ ُُِ رة {. وأخرج الشيخان ُن حدَقُلِ انْ تَظِرُوا إِنَّ  ث أبي ُرَ

رآُا و ها، فإذا طلعت  لّ تقنم الساعة حى  تطلع الشمس ُن ُغرب ُرفنعًا: ))
 .ثم قرأ الآَة ا ((،ه مان ا إَمعنن، وذلك حين لّ َِفع نفسً  الِاس آُِنا أج

علم َُ و ال مُحْدَث وصف الإنزال، لّ وصف القرآن. قال شيخ الإسا م ابن تيمية: "( 8)
ذي ولكُِ ال ،جهمي مخلنق الذي َقنلُ ال ث فِ الآَة ليس ُن الدَ حْ مُ  أن ال

م   ُن قدَولًّ ل أمِزَّ  فال ،ا بعد شيءل القرآن شيئً فإن الله كان َِز ِ  ،انزل جدَدً أُ 
التي  مان والسِة مسألة ُن أصنل أُل الإَ وُذه ال ..ا.ل آخرً مِزَّ  بَلِسبة إلَ ال

 [12/522..." ]الفتاوي حنُم معتزلة والفا سفة ون جهمية ُن ال ها ال فارقنا ب



ُُعْرِضِيَن{ بقلنب}إِلَّّ   ُُ ن الذكر هم عهم، ُذا إعراض هم وأبدان  كَاننُا عَِْ
أنُ َكنن ُنقعُ أبلغ ُن غيره، فكيف  محدث الذي جرت العادة ال

يهم ف عُ جَ ِْ هم لّ خير فيهم، ولّ ت َ  بإعراضهم عن غيره، وُذا لن
 هذا قال:  مناعظ، ول ال

، لّ تتغير ولّ ةً يَّ جِ هم سَ  حق، وصار التكذَب ل أي: بَل، }فَ قَدْ كَذَّبنُا{
  .تتبدل

ُِ ََسْتَ هْزئُِننَ{ َُا كَاننُا بِ هم العذاب،  : سيقع بأي ،}فَسَيَأْتيِهِمْ أَنْ بَاءُ 
 (9).كلمة العذاب  هم قد حقت عليهم هم ُا كذبنا بُ، فإن حل ب وَ

رْضِ   ََ رَوْا إِلََ الََ مْ  على التفكر الذي َِفع صاحبُ: }أَوَلَ ا هً قال الله ُِب ِ 
نْ كُلِ  زَوْجٍ كَرَِ َِا فِيهَا ُِ ِباتات، حسِة ميع أصِاف ال مٍ{ ُن ج كَمْ أَنْ بَ ت ْ

 .مة فِ نفعها مِظر، كرَ ال

                                                 

ا هَ  ابُ ا فتُِحَتْ أبَْ نَ َُ و اؤُ ا جَ حَى َّ إِذَ  اكَفَرُوا إِلَ جَهََّمَ زَُُرً   وَسِيقَ الَّذَِنَ قال تعالَ: }( 9)
لُننَ عَلَيْكُمْ آيََ  ا ألََ هُمْ خَزَنَ تُ هَ  وَقالَ لَ  ِْكُمْ ََ ت ْ ِْذِرُونَكُمْ مْ يََْتِكُمْ رُسُلٌ ُِ تِ ربَِ كُمْ وََُ 

ذَا قالُنا بَ لَ  َُ كُمْ  ر: افِرَِنَ لْكَ ابِ عَلَى اةُ الْعَذَ ى وَلكِنْ حَقَّتْ كَلِمَ لِقاءَ ََ نُِْ { ]ال زُ
71.] 



كما أحيا الرض   هم، منتى بعد ُنت }إِنَّ فِ ذَلِكَ لآَةًَ{ على إحياء الله ال
  .اه بعد ُنت

ِِيَن{ ُِ ْْ ُُ مْ   وَلَنْ كما قال تعالَ: }وََُا أَكْثَ رُ الَّاسِ   ،}وََُا كَانَ أَكْثَ رُُُ
ِِيَن{ حَرَصْتَ بِ  ُِ ْْ  [.103]َنسف:  مُ

م  العال خلنق، ودان لُ هُنَ الْعَزَِزُ{ الذي قد قهر كل ُ }وَإِنَّ ربََّكَ لَ 
وصل شيء، و متُ كل  { الذي وسعت رح}الرَّحِيمُ  ،لني والسفليالع

ز الذي أُلك الشقياء بأنناع العقنبَت،  جنده إلَ كل حي، العزَ
 .جاُم ُن كل شر وبا ء الرحيم بَلسعداء، حيث أن



ُُنسَ } ( قَ نْمَ 10ى أَنِ ائْتِ الْقَنْمَ الظَّالِمِيَن )وَإِذْ نَدَى ربَُّكَ 
 {(11 ََ ت َّقُننَ )فِرْعَنْنَ أَلَّ 

ا،  ُا لم َثن ِ  (10)اُا فِ القرآن،قصة ُنسى وثَّ  أعاد الباري تعالَ غيُر
مين  م عظيمة، وعبر وفيها نبأه ُع الظالكَ ها ُشتملة على حِ  لكنن

عة الكبرى، وصاحب التنراة أفضل  وال ُِْين، وُن صاحب الشرَ م
 .الكتب بعد القرآن

أه وقت نداء الله إيَه، حين كلمُ ونب فقال: واذكر حالة ُنسى الفاضلة
فقال: }أَنِ ائْتِ الْقَنْمَ الظَّالِمِيَن{ الذَن تكبروا فِ الرض،  ،وأرسلُ

م الربنبية  (11).وعلنا على أُلها وادعى كبيُر

                                                 

لَ أَحْسَنَ زَّ اللََُّّ ن َ والقرآن كلُ ُثاني، كما قال طاووس ُستدلّ بقنلُ تعالَ: }( 10)
ر: َُثانيَ  اهً  ُُتَشابِ  الْْدََِثِ كِتابًَ   تْ يَ ِ ِ لن النباء والقصص ث ُ  قال:[، 23{ ]الزُ

 فيُ.
 [24{ ]الِازعات: الَْعْلىفَقالَ أَنَ ربَُّكُمُ }( 11)



 (12):بارةهم، بلين قنل، ولطف ع  ََ ت َّقُننَ{ أي: قل ل}قَ نْمَ فِرْعَنْنَ أَلَّ 
 الذي خلقكم ورزقكم، فتتركنن ُا أنتم عليُ ُن  تَ ت َّقُننَ{ اللهَ }أَلَّ 
 ؟رالكف

  

                                                 

بَ قال تعالَ: }( 12) َُ ُُ قَ نْلًّ فَ قُنلَّ  *ى  فِرْعَنْنَ إِنَُُّ طغََ لََ ا إِ اذْ ُُ ََ تَذكََّرُ أَوْ  اليَ ًِِ   لَ لَعَلَّ
 [.44-43{ ]طُ: ىخْشَ  ََ 



بنُنِ )ي أَخَ  }قالَ رَبِ  إِن ِ  ( وَََضِيقُ صَدْرِي وَلّ 12افُ أَنْ َُكَذِ 
ِْطلَِقُ لِسَ  َُ اني فَأَرْسِلْ إِلََ ََ  فُ اهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَ  ( وَلَ 13ارُونَ ) 
 ({14) أَنْ ََ قْتُ لُننِ 

بيًِ فقال ُنسى عليُ السا م، ُعتذرً   لُ ائاً  ا لعذره، وسا ُن ربُ، وُ
بنُنِ  المعننة على ُذا الْمل الثقيل: }قاَلَ رَبِ  إِني ِ أَخَافُ أَنْ َُكَذِ 

ِْطَلِقُ لِسَاني{وَََضِيقُ صَدْرِي وَلَّ   ََ  . 

نْ  ُْرِي * وَاحْلُلْ عُقْدَةً ُِ فقال: }رَبِ  اشْرَحْ لِ صَدْرِي * وَََسِ رْ لِ أَ
َُ لِسَاني * ََ فْقَهُنا قَ نْلِ * وَاجْعَلْ لِ  لِي *  ُْ نْ أَ . ارُونَ أَخِي{وَزَِرًا ُِ

 (13)[.30-25]طُ: 

ارُونَ{ فأجاب الله طَ  َُ  ،أهكما نبَّ   ،ارونأ أخاه ُونبَّ  ،ُتَ ب َ لِ }فأََرْسِلْ إِلََ 
َُعِيَ رِدْءًا{ أي ُعاون لِ على أُري أن َصدقنني  ُُ  .}فأََرْسِلْ

                                                 

ُِ أَزْرِي وتكملة الْنار: }( 13) ُْرِي  *اشْدُدْ بِ ُُ فِ أَ  * اكَثِيرً حَكَ  كَيْ نُسَب ِ *  وَأَشْركِْ
ْْ  * اإِنَّكَ كُِْتَ بِِا بَصِيرً *  اوَنَذْكُرَكَ كَثِيرً  ُُنسَ قالَ قَدْ أُوتيِتَ سُ وَلَقَدْ  *ى لَكَ يََ 

َُرَّةً أُخْرَ   [.37-31{ ]طُ: ىََُِ َّا عَلَيْكَ 



 .قْتُ لُننِ{أَنْ َ َ  هُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ{ أي فِ قتل القبطي }فأََخَافُ  }وَلَ 



بَ  قالَ كَا َّ } َُ ُُسْتَمِعُننَ )تَِِ ا بِِيََ فَاذْ َُعَكُمْ   ا فِرْعَنْنَ ( فأَْتيَِ 15ا إِنَّ 
َُعََِ ( أَنْ 16الَمِيَن ) إِنَّ رَسُنلُ رَبِ  الْعَ فَ قُنلَّ  ئيِلَ اا بَنِِ إِسْرَ أَرْسِلْ 

(17}) 

فا   ،فإن سِجعل لكما سلطانً  ،}قاَلَ كَا { أي لّ َتمكِنن ُن قتلك
ن اتبعكما الغالبنن ،َصلنن إليكما بِيَتِا لم َتمكن  ولهذا .أنتما وُ

رأَُ  ُِ وتسفي ،ُع ُِابذتُ لُ غاَة المِابذة ،فرعنن ُن قتل ُنسى
ُ   .وتضليلُ وقنُ

بَا بِِيََ  َُ   .صدقكما وصحة ُا جئتما بُ على تَِِا{ الدالةِ }فاَذْ

ُُسْ  َُعَكُمْ   .كماُْ لَ كْ تَمِعُننَ{ أحفظكما وأَ }إِنَّ 

ُْن بُ لَ سَ رْ  إِنَّ رَسُنلُ رَبِ  الْعَالَمِيَن{ أي أَ }فأَْتيَِا فِرْعَنْنَ فَ قُنلَّ  ِا إليك لت
 .لتنحيده نَ عِ ذْ وبِا وتِقاد لعبادتُ وتُ 

َُعََِا بَنِِ إِسْرَائيِلَ{ فكُ   ،عِهم َدك عِهم عذابك وارفع فَّ }أَنْ أَرْسِلْ 
قيمنا أُر دَِهم ليعبدوا رب  .هم وَ

  



( 18نْ عُمُرِكَ سِِِيَن )ا ُِ وَلَبِثْتَ فِيَِ  اا وَلِيدً مْ نُ رَبِ كَ فِيَِ  قالَ أَلَ }
نَ الْكافِرَِنَ   ({19) وَفَ عَلْتَ فَ عْلَتَكَ الَّتِي فَ عَلْتَ وَأَنْتَ ُِ

ُْن فرعنن هما ل فلما جاءا فرعنن وقالّ لُ ُا قال الله ل  ،نْ لِ م ََ  لو  ،م َ
 مْ عِ ِْ م ن ُ  أل :يأ ،مْ نُ رَبِ كَ فِيَِا وَلِيدًا{ }قاَلَ أَلَ  وجعل َعارض ُنسى ف

 ؟ذلكم تزل ك ا فِ ُهدك ولبتربيتك ُِذ كِت وليدً  مْ قُ عليك ون َ 

نْ عُمُرِكَ سِِِيَن * وَفَ عَلْتَ فَ عْلَتَكَ الَّتِي فَ عَلْ  تَ{ وُي قتل }وَلَبِثْتَ فِيَِا ُِ
 الذي ُن شيعتُ، على الذي ُن عدوهُنسى للقبطي، حين استغاثُ 
}ُِ ُُنسَى فَ قَضَى عَلَيْ  [.15]القصص:  الآَة ،}فَ نكََزَهُ 

قِا، وسبيلك  قك طرَ نَ الْكَافِرَِنَ{ أي: وأنت إذ ذاك طرَ }وَأَنْتَ ُِ
 .سبيلِا، فِ الكفر، فأقر على نفسُ بَلكفر، ُن حيث لّ َدري

  



نَ الضَّالِ يَن ) اقالَ فَ عَلْتُها إِذً } ِْكُمْ لَمَّا 20وَأَنَ ُِ ( فَ فَرَرْتُ ُِ
نَ الْمُرْسَ  اكُمْ فَ نََُبَ لِ رَبيِ  حُكْمً خِفْتُ  ( وَتلِْكَ 21لِيَن )وَجَعَلَنِِ ُِ

 {(22ائيِلَ )ا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِِ إِسْرَ مُِ ُّهَ  نعِْمَةٌ تَ 

نَ  ما   فر، وإنالضَّالِ يَن{ أي: عن غير كفقال ُنسى: }فَ عَلْتُ هَا إِذًا وَأَنَ ُِ
 (15).وسفُ، فاستغفرت ربي فغفر لِ (14)كان عن ضا ل

ِْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ{ حين تراجعتم بقتلي، فهَ  ت إلَ ُدَن، بْ رَ }فَ فَرَرْتُ ُِ
نَ  بَ لِ رَبيِ  حُكْمًا وَجَعَلَنِِ ُِ كثت سِين، ثم جئتكم. }فَ نََُ وُ

 . الْمُرْسَلِيَن{

                                                 

قال تعالَ فِ وصف أُدى خلقُ صلى الله عليُ وسلم قبل إنزال النحي عليُ: ( 14)
َُا الْكِتابُ وَلّ [، وقال: }7{ ]الضحى: ىفَ هَدَ  وَوَجَدَكَ ضَالًّ } َُا كُِْتَ تَدْرِي 

َ [ وعليُ فتعميم الرب جل وعا  فِ الْدَث القدسي 52{ ]الشنرى: مانُ  الْإِ
ُ الإُام ُسلم: ))  هدوني ُ، فاستإلّ ُن ُدَتُ  كلكم ضال    !يَ عباديالذي أخرج

 والله أعلم. ! (( َشمل حى  أُدى أنبيائُ قبل نبنت هم،كمدِ ُْ أَ 
نَ الْغَفُنرُ الرَّحِ }( 15) ُُ ُُ إِنَُُّ  { يمُ قالَ رَبِ  إِني ِ ظلََمْتُ نَ فْسِي فاَغْفِرْ لِ فَ غَفَرَ لَ

 [.16]القصص: 



جاُل، أو ُت جاُلٍ  أن اعتراض فرعنن على ُنسى، اعتراضُ حاصل  فال
ى،  أن جرى ُُِ القتل، فبين لُ ُنسمانع ُن كننُ رسنلًّ  فإنُ جعل ال

قتل، قصد نفس الم َُ  أن قتلُ كان على وجُ الضا ل والخطأ، الذي ل
ُن  ِحنِ اللهم ُا ُتُ عْ ِ َ َُ  مَ مِنع ُُِ أحد، فلِ  وأن فضل الله تعالَ غير ُ

نُ رَبِ كَ  مْ  والرسالة؟ بقي عليك يَ فرعنن إدلّؤك بقنلك: }أَلَ حكم  ال
هذا قال  فِيَِا وَليِدًا{ وعِد التحقيق، َتبين أن لّ ُِة لك فيها، ول

 {؟!لَ مُِ ُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِِ إِسْرَائيِ ُنسى: }وَتلِْكَ نعِْمَةٌ تَ 

لتهم لك  إسرائيل، وجعرت بنِمِة لنك سخَّ  هذه ال ب ي عليَّ  لِ دْ أي: تُ 
 ها عليَّ تَ نِ ُن تعبيدك وتسخيرك، وجعلتَ مْ لَ سْ مِزلة العبيد، وأن قد أَ  ب

أنك ظلمت ُذا الشعب  حقيقة نعمة، فعِد التصنر َتبين أن ال
ن أذاك، منِ الله ُهم بأعمالك، وأن قد سلَّ  الفاضل، وعذبتهم وسخرت

ي، فما ُذه ال  ها؟  بدلِها وتُ  ب تُّ  مُ مِة التي تَ  ُع وصنل أذاك لقنُ

  



( قالَ رَبُّ السَّماواتِ 23قالَ فِرْعَنْنُ وَُا رَبُّ الْعالَمِيَن )}
ُُنقِِِينَ  تُمْ  َِ هُمَا إِنْ كُِ ْ ُُ أَلَّ ( 24) وَالَْرْضِ وَُا بَ ي ْ  قالَ لِمَنْ حَنْلَ

  {(25تَسْتَمِعُننَ )

، ُع اا وعلنً مً ُُِ لربُ، ظل }قاَلَ فِرْعَنْنُ وََُا رَبُّ الْعَالَمِيَن{ وُذا إنكار
  (16).تيقن صحة ُا دعاه إليُ ُنسى

َِ هُمَا{قال: }رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالَ  م  العال أي: الذي خلق، رْضِ وََُا بَ ي ْ
ن جه بأنناع الره بأنناع التدبير، وربََّ العلني والسفلي، ودبَّ  ملة  تربية. وُ

فاطر و  مخلنقات المخاطبنن، فكيف تِكرون خالق  أنتم أَها ال ذلك
ُُنقِِِيَن{ تُمْ    ؟!الرض والسماوات }إِنْ كُِ ْ

                                                 

هَ  ِ وَجَحَدُوا بقال تعالَ: }( 16) قََِ ت ْ [، 14{ ]الِمل: لُنًاوَعُ  اا أنَْ فُسُهُمْ ظلُْمً ها وَاسْتَ ي ْ
ا م وإنا إلَ الشك والرَب، ُم ُستِدً دُ حْ ليس جُ  وقال العا ُة السعدي:

قيِهم سهم، هم ولنف حق رب }ظلُْمًا{ ُِهم ل ،بصحتها جحدُم ُع علمهم وَ
 . اُ حق وعلى العباد وعلى الّنقياد للرسل }وَعُلُنًا{ على ال



 ُُ ُ: }أَلَّ بً جَ عْ وُُ  (17)ا،مً  ُِ رْ جَ تَ فقال فرعنن  قنل سْتَمِعُننَ{ ُا َ تَ ا لقنُ
 ؟!ُذا الرجل

  

                                                 

 ُا.حرب وغير  م الجريء فِ الُُ رْ جُ  الو فِ أُره،  م: جادُِ رْ جَ  ُام وُُ رْ رجل جِ ( 17)
 ]لسان العرب[



الَ إِنَّ رَسُنلَكُمُ الَّذِي ( قَ 26قالَ ربَُّكُمْ وَرَبُّ آبَئِكُمُ الَْوَّلِيَن )}
 {(27إِلَيْكُمْ لَمَجُِْننٌ )أُرْسِلَ 

  ماستكبرت ،وَّلِيَن{ تعجبتم أم لُّنسى: }ربَُّكُمْ وَرَبُّ آبََئِكُمُ الَ  فقال
 .أم أذعِتم

ذِي من جاء بُ: }إِنَّ رَسُنلَكُمُ الَّ  ا با للحق، قادحً فقال فرعنن ُعاندً 
خالفِا فيما و حن عليُ،  أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجُِْننٌ{ حيث قال خا ف ُا ن

خلقنا، أو  م َُ  هم ل ن زعمنا أنَُ  ِا إليُ، فالعقل عِده وأُل العقلذُب
هم  وأن ،ُا زالتا ُنجندتين ُن غير ُنجد أن السماوات والرض

 لنق الِاقصخم عبد الأن َُ  لقنا ُن غير خالق، والعقل عِدهخُ  بأنفسهم
م  عالالق للالخ الربُّ  تَ بَ ث ْ أن َ ُ  ِنن عِدهج ميع النجنه، وال ُن ج

دعن إلَ عبادت العلني والسفلي، وال ُ، مِعم بَلِعم الظاُرة والباطِة، وَ
ُ ُذا القنل، وكاننا سفهاء الحا م، خفيفي العقنل وزَّ  ن لقنُ

 .[54الزخرف: ] }فاَسْتَخَفَّ قَ نَُُُْ فأََطاَعُنهُ إِن َّهُمْ كَاننُا قَ نًُْا فاَسِقِيَن{

  



َِ هُمَ قالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ } تُ وَالْمَغْرِبِ وَُا بَ ي ْ مْ تَ عْقِلُننَ ا إِنْ كُِ ْ
(28)} 

لرب  ُا لإنكار فرعنن وتعطيلِ جيبً  فقال ُنسى عليُ السا م، ُ
َِ هُمَا{ العال ائر ُن س، مين: }رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وََُا بَ ي ْ

 (18).مخلنقات ال

تُمْ تَ عْقِلُننَ{  ا َفهمُ كل ُ البيان والتبيينفقد أدَت لكم ُن }إِنْ كُِ ْ
ُن عقل، فما بَلكم تتجاُلنن فيما أخاطبكم  (19)ةكَ سْ ُن لُ أدنى ُُ 

يتم بُ ُنسى ُن ال بُ؟ وفيُ إَ جِنن، أنُ  ماء وتِبيُ إلَ أن الذي رُ
يتم أزكى ال ،داؤكم حال  جِنن، وال بَل ا وأكملهم علمً خلق عقاً   فرُ

ات، منجند لإنكار أظهر المجانين، حيث ذُبت عقنلكم  أنكم أنتم ال
ا بيِهما، فإذا جحدت  شيء منه، فأيَّ  خالق الرض والسماوات وُ

ُِْن  شيء تعلمنن؟ وإذا ل بتنن؟ وإذا جهلتمنه، فأيَّ ثْ ت ُ  ا بُ وبِيَتُ، م ت
                                                 

فائدة لطيفة للدعاة ال متَّهمين بَت هاُات بَطلة: أن ُنسى اتُّ هم فِ نفسُ أُام ( 18)
ال ملأ أنُ ُ جِنن، ول م َلتفت إلَ الّت هام ولم َدافع عن نفسُ، وإن ما استمر 

 [.35َدعن إلَ الله، }فاصبر كما صبر أولنا العزم ُن الرسل{ ]الحقاف: 
 . أفاده فِ مختار الصحاح.بقية :أي ،ُن خير ةٌ كَ سْ ُُ فيُ  َقال( 19)



ُِْنن؟ شيء بعد الله وآيَتُ فبأيَّ  زلة مِ مجانين الذَن ب تالله، إن ال (20)ت
 (21)!أُدى ُِكم لسارحةالبهائم أعقل ُِكم، وإن النعام ا

  

                                                 

ُِننَ قال تعالَ: }( 20) ُِ ْْ  َُ ُِ  [.6لجاثية: { ]افبَِأَيِ  حَدَِثٍ بَ عْدَ اللََِّّ وَآيَتِ
نَ ال اهََّمَ كَثِيرً جَ  وَلَقَدْ ذَرأَْن لِ قال تعالَ: }( 21) نْسِ لَ  ُِ  ََ فْقَهُننَ هُمْ قُ لُنبٌ لَّ  جِنِ  وَالْإِ

امِ بَلْ ئِكَ كَالْنَْ عَ     ا أُولهَ   ََسْمَعُننَ بِ انٌ لَّ هُمْ آذَ  ا وَلَ هَ   َُ بْصِرُونَ بِ لَّ هُمْ أَعْيُنٌ  ها وَلَ  ِ ب
مْ أَضَلُّ أُول مُ الْغافِلُننَ      ُُ ُُ حْسَبُ أَنَّ  أَمْ تَ [. وقال: }179{ ]العراف: ئِكَ 

ُُمْ إِلَّّ أَكْثَ رَُُمْ ََسْمَعُننَ أَ  مْ أَ كَالْنَْ عَ   وْ ََ عْقِلُننَ إِنْ  ُُ { ]الفرقان: بِياً  ضَلُّ سَ امِ بَلْ 
44.] 



نَ الْمَسْجُ  اهً  خَذْتَ إِل قالَ لَئِنِ اتَّ } ( 29) ننِينَ غَيْرِي لََجْعَلََّكَ ُِ
ُُبِيٍن )قَ  تُكَ بِشَيْءٍ  نَ ( قَ 30الَ أَوَلَنْ جِئ ْ ُِ إِنْ كُِْتَ ُِ الَ فَأْتِ بِ

يَ ثُ عْبَ اهُ فَإِذَ ى عَصَ ( فأَلَْقَ 31الصَّادِقِيَن ) ُِ ُُبِ ا  ( وَنَ زعََ 32)يٌن انٌ 
يَ بَ يْضَ ََدَهُ فَإِذَ  ُِ  {(33اءُ لِلَّاظِرَِنَ )ا 

معارضة  ُ وبيانُ عن القدرتَ  زتْ وعجَّ  حجةُ  ال فرعننَ  تْ قَ ِ َ فلما خَ 
جْعَلََّكَ ي لََ هًا غَيرِْ  خَذْتَ إِل منسى بسلطانُ }لَئِنِ اتَّ  ا ل}قاَلَ{ ُتنعدً 

نَ الْمَسْجُننِيَن{ ل ُنسى، ع فِ إضا أنُ قد طمِ  _ قبحُ الله _زعم  ،ُِ
ن ُعُا غير هً  خذ إلوأن لّ َتَّ  بصيرة ُن  على ه، وإلّ فقد تقرر أنُ ُن وُ

م  .أُرُ

ُُبِيٍن{ أي: آَة ظاُرة جلية، على  تُكَ بِشَيْءٍ  فقال لُ ُنسى: }أَوَلَنْ جِئ ْ
 .صحة ُا جئت بُ، ُن خنارق العادات

نَ الصَّادِ  ُِ إِنْ كُِْتَ ُِ يَ ثُ عْبَانٌ{ قِيَن فأَلَْقَى عَصَاهُ فَ }قاَلَ فأَْتِ بِ ُِ إِذَا 
 .حيات، }ُُبِيٌن{ ظاُر لكل أحد، لّ خيال، ولّ تشبيُ أي: ذكر ال

يَ بَ يْضَاءُ لِلَّاظِرَِنَ{ أي: لزَ }وَن َ  ُِ ها ننر عظيم،  عَ ََدَهُ{ ُن جيبُ }فإَِذَا 
 ا.من نظر إليه لّ نقص فيُ ل



ُُ إِنَّ قَ } ذَا لَسَ الَ لِلْمَلََِ حَنْلَ مْ خْرجَِكُ  َرَُِدُ أَنْ َُ ( 34) احِرٌ عَلِيمٌ َُ
نْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرهِِ فَمَ  ُُرُونَ )اذَ ُِ ُْ وَأَخَ ( قَ 35ا تََْ عَثْ اهُ وَاب ْ الُنا أَرْجِ

 {(37( يََْتُنكَ بِكُلِ  سَحَّارٍ عَلِيمٍ )36اشِرَِنَ )ائِنِ حَ فِ الْمَدَ 

 }ُُ ن جاء بُ: }إِنَّ  ا للحقُعارضً }قاَلَ{ فرعنن }لِلْمَلَ حَنْلَ ذَا وُ َُ  
نْ أَرْضِكُمْ{ ُنَّه عليهم لع لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ َرَُِدُ أَنْ َُ  لمُ بضعف خْرجَِكُمْ ُِ

ِدُم متقرر ع أن ُذا ُن جِس ُا يَِ بُ السحرة، لنُ ُن ال هم عقنل
ما لّ َقدر عليُ الِاس، وخنَّفهم أن  ب أن السحرة يَتنن ُن العجائب

وا دُّ  ِ جُ يَ التنصل إلَ إخراجهم ُن وطِهم، لِ  هذا السحر بقصده 
مجتهدوا فِ ُعاداة ُن  وَ د إجا ءُم عن أولّدُم وديَرُ   .َرَ

ُُرُونَ{ أن نفعل بُ؟  }فَمَاذَا تََْ

ُْ وَأَخَاهُ{ أي: أخ ِ  رَِنَ{ ما }وَابْ عَثْ فِ الْمَدَائِنِ حَاشِ  رُْ }قاَلُنا أَرْجِ
 .جاُعين للِاس

ميع  أولئك الْاشرون }بِكُلِ  سَحَّارٍ عَلِيمٍ{ أي: ابعث فِ ج }يََْتُنكَ{
عدن السحر ُدنك جمع لك كل ساحر  ن ََُ  التي ُي ُقر العلم وُ
 .فإن الساحر َقابل بسحر ُن جِس سحره ،عليم فِ سحره ُاُر



 جاُلُ  ه بُ فرعنن البطا ن ُا ُنَّ  ري العبادوُذا ُن لطف الله أن َُ 
معنا أُل  ضهم أن ججاء بُ ُنسى سحر، قيَّ  مضل أن ُا ال الضالُّ 

ظهر خلق العظيم، في مجلس عن حضرة ال مهارة بَلسحر، ليِعقد ال ال
ا جاء بُ ة ُبصح علم وأُل الصِاعةأُل ال رُّ قِ حق على الباطل، وَُ  ال

 .ُنسى، وأنُ ليس بسحر

  



َُعْلُنمٍ )} لْ أَنْ تُ ( وَقِيلَ 38فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقاتِ ََ نْمٍ  َُ مْ لِلَّاسِ 
ُُمُ لَعَلَِّا نَ تَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَ ( 39) جْتَمِعُننَ  ُُ   {(40الْغالِبِيَن ) اننُا 

تهد جمع السحرة، واج ُن َ مدائن فعمل فرعنن برأَهم، فأرسل فِ ال
 د.فِ ذلك وج

َُعْلُنمٍ{ قد و  نسى، وُن ُاعدُم إيَه }فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ ََ نْمٍ 
ِة  (22).هم الذي َتفرغنن فيُ ُن أشغال َنم الزَ

لْ أَنْ تُمْ ُُ  َُ لّجتماع جْتَمِعُننَ{ أي: نندي بعمنم الِاس بَ }وَقِيلَ لِلَّاسِ 
 .منعند فِ ذلك الينم ال

مُ الْغَالِبِيَن{ أي: قالنا للِاس: اج ُُ تمعنا }لَعَلََِّا نَ تَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَاننُا 
ِتبعهم، ِاعتهم، فهم ُاُرون فِ صِ  منسى، وأن غلبة السحرة ل لتِظروا

نا: لعلِا قنا للحق، لقالونعظمهم، ونعرف فضيلة علم السحر، فلن وف ِ 

                                                 

َُنْعِدً فاَجْعَ  }( 22) َِكَ  َِِا وَبَ ي ْ ُُ نَ   نُ لَّ  الْ بَ ي ْ َُك خْلِفُ الَ قَ  * ى سُنً انً حْنُ وَلّ أنَْتَ 
 [.59-58{ ]طُ: حْشَرَ الَّاسُ ضُحًى َُنْعِدكُُمْ ََ نْمُ الز ََِِةِ وَأَنْ َُ 



محق ُِهم، ولِعرف الصناب، فلذلك ُا أفاد فيهم ذلك، إلّ  نتبع ال
 .حجة عليهم قيام ال

  



حْنُ  إِنْ كَُّا نَ  اجْرً ا لََ نَّ لََِ ئِ رْعَنْنَ أَ فَ لَمَّا جاءَ السَّحَرَةُ قالُنا لِفِ }
 {(42لَمِنَ الْمُقَرَّبِيَن ) ا( قالَ نَ عَمْ وَإِنَّكُمْ إِذً 41الْغالِبِيَن )

جْرًا إِنْ كَُّا قالنا لُ: }أَئِنَّ لََِا لََ  ،}فَ لَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ{ ووصلنا لفرعنن
 منسى؟ حْنُ الْغَالِبِيَن{ ل نَ 

، }وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِيَن{ عِدي ،م أجر وثناب}قاَلَ نَ عَمْ{ لك
م فِ  وعدُم الجر والقربة ُُِ، ليزداد نشاطهم، ويَتنا بكل ُقدورُ

 .ُعارضة ُا جاء بُ ُنسى

  



ُُلْقُننَ ) قالَ لَ } َُا أَنْ تُمْ  ُُنسى أَلْقُنا  هُمْ  الَ ( فَألَْقَنْا حِبَ 43هُمْ 
ى فَألَْقَ ( 44) بِعِزَّةِ فِرْعَنْنَ إِنَّ لََِحْنُ الْغالِبُننَ وَعِصِي َّهُمْ وَقالُنا 

َُا يََْفِكُننَ )اهُ فَإِذَ ى عَصَ ُُنسَ  يَ تَ لْقَفُ  ُِ  {(45ا 

نسى  ،ُمر وأُل ُصر، وعظهم ُنسى وذكَّ  فلما اجتمعنا للمنعد ُم وُ
بِعَذَابٍ وَقَدْ  (23)وقال: }وََْ لَكُمْ لّ تَ فْتَ رُوا عَلَى اللََِّّ كَذِبًَ فَ يُسْحِتَكُمْ 

َُنِ افْ تَ رَى{  ثم شجعهم  ،خاصمنا فتِازعنا وت[، 61]طُ: خَابَ 
 .افرعنن، وشجع بعضهم بعضً 

ُُلْقُننَ{ أي: ألقنا كل ُا فِ خناطرك قاَلَ لَ }ف  َُا أَنْ تُمْ  ُُنسَى أَلْقُنا  م هُمْ 
ُ ببطا ن ُا جاءوا بُ ُن إلقاؤه، ولم َقيده بشيء دون شيء، ل  جزُ

 .حق لُعارضة ا

ك هُمْ وَعِصِي َّهُمْ{ فإذا ُي حيات تسعى، وسحروا بذل }فأَلَْقَنْا حِبَالَ 
عاننا بعزة }وَقاَلُنا بِعِزَّةِ فِرْعَنْنَ إِنَّ لََِحْنُ الْغَالِبُننَ{ فاست (24)أعين الِاس،

                                                 

ستأصلكم.}َُسْحِتَكُم{ ( 23)  و}ََسْحَتَكُم{ قراءتان، وُ ما ب معنى: َهلككم وَ
مْ وَجاؤُ بِسِحْرٍ قال تعالَ: }( 24) بُنُُ {  عَظِيمٍ فَ لَمَّا ألَْقَنْا سَحَرُوا أَعْيُنَ الَّاسِ وَاسْتَ رَُْ

 [.116]العراف: 



 نرةُ ، وحصل لُ صجبرَّ  عبد ضعيف، عاجز ُن كل وجُ، إلّ أنُ قد ت
 ُم إلَ حقيقةذ بصائرُ م تِفُ  ول (25)ة،هَ  بَّ تلك الُ هم  توجِند، فغرَّ  كٍ لْ ُُ 

  .الُر

 .هم غالبنن مقسم عليُ، أن وال ،أو أن ُذا قسم ُِهم بعزة فرعنن

يَ تَ لْقَفُ{ تبتلع وتَخذ }َُا يََْفِكُننَ  ُِ ُُنسَى عَصَاهُ فإَِذَا  { }فأَلَْقَى 
 ،وزور كذبو ها إفك  حبال والعصي، لن نا ُن الُا ألقَ  ميعَ  ج فتْ قفالت

ُ ،وذلك كلُ بَطل  .لّ َقنم للحق، ولّ َقاوُ

  

                                                 

 . ]العين[ل، إذا تكبرَّ ُ الرجبَّ َقال: تَ ،العظمة والكبر البَُّ هَة:( 25)



َّا بِرَبِ  الْعَ ( قَ 46اجِدَِنَ )فَألُْقِيَ السَّحَرَةُ سَ } ( 47 )الَمِينَ الُنا آَُ
ُُنسَ  َُ رَبِ   ُُ قَ بْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَُُّ قَ  (48ارُونَ )ى وَ تُمْ لَ ْ َُِ  الَ آ

َْدََِكُمْ  السِ حْرَ فَ لَسَنْفَ تَ عْلَمُننَ لَكَبِيركُُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ  لَقَُطِ عَنَّ أَ
نْ خِاَ    ({49) مَعِينَ  فٍ وَلَُصَلِ بَ َّكُمْ أَجْ وَأَرْجُلَكُمْ ُِ

يس أن ُذا ل سحرة ُذه الآَة العظيمة، تيقِنا لعلمهمفلما رأى ال
عجزة ت ُ  بسحر، وإن  ىبصدق ُنس ئُ بِ ِْ ما ُن آَة ُن آيَت الله، وُ

 .وصحة ُا جاء بُ

 .هم }فأَلُْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدَِنَ{ لرب

َّا بِرَبِ  الْعَالَمِيَن رَبِ  ُُ  ارُونَ{ وانقمع ال}قاَلُنا آَُ َُ باطل فِ ذلك نسَى وَ
ك حى  رأى ذل ،وظهر حق ببطا نُ، ووضح ال مجمع، وأقر رؤساؤهل ا

م، ولكن أبى فرعنن، إلّ عتنً   فِ ماديًَ   وتا وضا لًّ الِاظرون بأبصارُ
ُُ قَ بْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ{ُ وعِادً غي ِ  تُمْ لَ  . ا، فقال للسحرة: }آَُِ ْ

عج ِ  مان ُن  وإقداُهم على الإَ هم عليُ ُ ُن جراءتب قنَُ َتعجب وَ
اُْرتُ  .غير إذنُ وُ



ُُ لَكَبِيركُُمُ الَّ  مع السحرة،  وُن الذي ج ذِي عَلَّمَكُمُ السِ حْرَ{ ُذا}إِنَّ
ل م ُا ه جمعهم ُن ُدائِهم، وقد علمنا أن الذَن أشاروا عليُ ب هْ وُ

ما  ب هم جاءوا ُن السحر منسى، ولّ رأوه قبل ذلك، وأن اجتمعنا ب
ن وَُ حيرِ   َ ع ذلكيهِ  الِاظرَ ذي ُم ليهم ُذا القنل، الفراج ع لهم، وُ

أن لّ  نلستِكر على أُل ُذه العقوقفنا على بطا نُ، فا  َُ  بأنفسهم
ُِْنا بَ عنن عن هم فر  والآيَت الباُرة، لنهم لن قال ل ق الناضحح لَ

 .قنهصدَّ  أي شيء كان إنُ على خا ف حقيقتُ

نْ خِا فٍ{ أي:  َْدََِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ُِ ثم تنعد السحرة فقال: }لقَطِ عَنَّ أَ
  (26)مفسد فِ الرض، اليد اليمنى، والرجل اليسرى، كما َفعل بَل

 نا.لُّ ذِ وتَ  وازُ ت َ خْ مَعِيَن{ لتَ  صَلِ بَ َّكُمْ أَجْ }وَلَُ 

  

                                                 

ُُ وَََسْعَنْنَ حَ  اءُ الَّذَِنَ َُ ا جَزَ مَ  إِنَّ ل تعالَ: }قا( 26)  اادً  فِ الَْرْضِ فَسَ اربِنُنَ اللَََّّ وَرَسُنلَ
فَنْ  نْ خِا فٍ أَوْ َُ ِ ْ َْدَِهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ ُِ نَ الَْرْضِ أَنْ َُ قَت َّلُنا أَوْ َُصَلَّبُنا أَوْ تُ قَطَّعَ أَ ا ُِ

نْ يَ هُمْ خِزْيٌ فِ  لِكَ لَ ذَ   [.33]المائدة:  {ابٌ عَظِيمٌ هُمْ فِ الْآخِرَةِ عَذَ  ا وَلَ الدُّ



رَ إِنَّ إِلََ الُنا لَّ قَ } قَلِبُننَ ) ضَي ْ ْ ُُِ  ا( إِنَّ نَطْمَعُ أَنْ ََ غْفِرَ لََِ 50 ربَ ِِا 
ِِيَن )نَ ايََ ا خَطَ ربَ َُِّ  ُِ ْْ  {(51 أَنْ كَُّا أَوَّلَ الْمُ

رَ{لذتُ مان وذاقنا جدوا حا وة الإَحين و  فقال السحرة  (27): }لّ ضَي ْ
قَلِبُننَ إِنَّ  ،ما تنعدتِا بُ ي ب أي: لّ نبال ْ ُُِ  نَطْمَعُ أَنْ ََ غْفِرَ }إِنَّ إِلََ ربَِ َِا 

ِِيَن{ ما }أَنْ كَُّا أَ  لََِا ربَ َُِّا خَطاَيََنَ{ ُن الكفر والسحر، وغيُر ُِ ْْ وَّلَ الْمُ
لّء ال منسى ب م ُن ُ  .جِند، فثبتهم الله وصبُر

 ،ذ ذاكداره إواقت هم ُا تنعدُم بُ، لسلطانُ فيحتمل أن فرعنن فعل ب
  .أن الله ُِعُ ُِهم حتمل وَ

                                                 

 قال البغني: }لّ ضير{ لّ ضرر.( 27)



ُُنسَ ا إِلََ وَأَوْحَي َِْ } ُُت َّب َ ى أَنْ أَسْرِ بِعِبَ    {(52عُننَ )ادِي إِنَّكُمْ 

ُ م ل ث م، يَتيهم ُنسى بَلآيَ م َزل فرعنن وقنُ ن على كفرُ ت ُستمرَ
وبلغت ُِهم كل ُبلغ، وعدوا ُنسى  هم آَة، البيِات، وكلما جاءت

ُُِْ  وعاُدوه لئن كشف الله عِهم سرائيل، بُ، وليرسلن ُعُ بنِ إ نَّ لي
هم، وحقت  مان فلما َئس ُنسى ُن إَ (28)ثنن،فيكشفُ الله، ثم َِكُ 

م، وَ ن مك   عليهم كلمة العذاب، وآن لبنِ إسرائيل أن َِجيهم ُن أسرُ
 هم فِ الرض، أوحى الله إلَ ُنسى:  ل

                                                 

نَ الثَّمَراتِ قال تعالَ: }( 28) ِِيَن وَنَ قْصٍ ُِ عَلَّهُمْ لَ  وَلَقَدْ أَخَذْن آلَ فِرْعَنْنَ بَِلسِ 
َُ ا لََِ الُن حَسََِةُ قَ  اءَتْ هُمُ الْ ا جَ فإَِذَ  *ََذَّكَّرُونَ  هُمْ سَيِ ئَةٌ ََطَّي َّرُوا ذِهِ وَإِنْ تُصِب ْ ا 

ُُ أَلَّ مُنسَ  بِ  َُعَ مْ لَّ ا طَ مَ   إِنَّ ى وََُنْ  مْ عِِْدَ اللََِّّ وَلكِنَّ أَكْثَ رَُُ الُنا وَقَ  *ََ عْلَمُننَ  ائِرُُُ
نْ آَةٍَ لتَِسْحَرَنَ ا تََْتَِِ َُهْمَ  ُِ ُِ ِِيَن  حْنُ لَكَ بِ  ا نَ ا فَمَ هَ   بِ ا بِ ُِ ْْ ا عَلَيْهِمُ فأََرْسَلَِْ  *مُ

ُُفَصَّاَ  جَرادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفادعَِ وَالدَّمَ آيََ  انَ وَالْ الطُّنفَ  اننُا تٍ فاَسْتَكْبَ رُوا وكََ تٍ 
يَن  ُُ  اقَ نَُْ  ُُنسَى ادعُْ لَ قَ  وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الر جِْزُ  *جْرُِِ دَ ا عَهِ مَ  ا ربََّكَ بِ َِ الُنا يََ 

َُعَكَ بَنِِ إِسْرَ  َِنَّ لَكَ وَلَُِ رْسِلَنَّ  ُِ ْْ فَ لَمَّا  * ئيِلَ اعِِْدَكَ لئَِنْ كَشَفْتَ عََّا الر جِْزَ لَُِ 
هُمُ الر جِْزَ إِلََ كَشَفَِْ  مْ بَلِغُنهُ إِذَ ا عَِ ْ ُُ ِْكُثُننَ  أَجَلٍ  ُُمْ ََ  -130]العراف:  {ا 
ِْكُثُننَ{ َِقضنن العه135  د.[. قال البغني: }ََ 



ا و أي: اخرج ببنِ إسرائيل أول الليل، ليتمادَ ، }أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي{
تمهلنا فِ ذُاب  هم.  وَ

ُُت َّبَ عُننَ{ أي: سيتبعكم فرعنن وجِنده  .}إِنَّكُمْ 

هم وا كلُّ رَ ما أصبحنا، وإذا بِن إسرائيل قد سَ  هم ل ووقع كما أخبر، فإن
 .ُع ُنسى

  



َُ 53اشِرَِنَ )ائِنِ حَ فَأَرْسَلَ فِرْعَنْنُ فِ الْمَدَ } َُةٌ ُْلَّ ( إِنَّ  ءِ لَشِرْذِ
اذِرُونَ جَمِيعٌ حَ  ( وَإِنَّ لَ 55ا لَغائِظُننَ )وَإِن َّهُمْ لََِ ( 54) قَلِيلُننَ 

(56)} 

، لينقع ببنِ جمعنن الِاس }فأََرْسَلَ فِرْعَنْنُ فِ الْمَدَائِنِ حَاشِرَِنَ{ َ
قنل ُشجعً إسرائ ُْلَّ يل، وَ َُ ُ: }إِنَّ   ءِ{ أي: بنِ إسرائيلا لقنُ

د أن نِف ِ  َُةٌ قَلِيلُننَ وَإِن َّهُمْ لََِا لَغَائِظُننَ{ ونرَ لّء غيظَ  ذ}لَشِرْذِ ِا فِ ُ
 .بِقُنا ُِاالعبيد، الذَن أَ 

أعداء  مجميع ُِهم، وُ حذر على ال جَمِيعٌ حَاذِرُونَ{ أي: ال }وَإِنَّ لَ 
 .مصلحة ُشتركة والللجميع، 

  



نْ جََّاتٍ وَعُيُننٍ )فَأَخْرَجَِْ } مْ ُِ ُُ (  58مٍ ) امٍ كَرَِ( وكَُُِنزٍ وََُقَ 57ا
َُ كَذلِكَ وَأَوْرثَْ َِ   ({59) ائيِلَ ا بَنِِ إِسْرَ ا

فخرج فرعنن وجِنده، فِ جيش عظيم، ونفير عام، لم َتخلف ُِهم 
 .سنى أُل العذار، الذَن ُِعهم العجز

نْ جََّاتٍ وَعُيُننٍ{ أي: بساتين ُصر قال الله  مْ ُِ ُُ تعالَ: }فأََخْرَجَِْا
متدفقة، وزروع قد ُلأت أراضيهم،  ها ال ها الفائقة، وعينن وجِات

 .هم وبنادَهم ها حاضرت ب تْ رَ مَ وعَ 

ن، وَُ عْ مٍ{ َ ُ  }وََُقَامٍ كَرَِ ا عنا بُ دُرً مت متأُلين، ت لهي الجب الِاظرَ
والتكبر  ادعلى الكفر والفس اا ُدَدً رً مْ عُ  وشهناتُنا بلذتُ  وقضَ طنَاً  

 (29).العظيم يُِ على العباد والت ِ 

ا{ أي: ُذه البساتين والعينن، والزروع، وال َُ مقام  }كَذَلِكَ وَأَوْرثَْ َِا
روا فِ م، وسخِ ُعبيدَ  لُ بْ م، }بَنِِ إِسْرَائيِلَ{ الذَن جعلنُم ُن ق َ  الكرَ

                                                 

(29 ). هًا إذا تكبرَّ ُُ تيِهًا وتَ ي ْ  تَاهَ الرجل َتَِي



من  ُ ُعُ زِ ِْ ك ُن َشاء، وَ َ لْ مُ  َِْ الهم الشاقة، فسبحان ُن  أعمال
 (30).معصيتُ ُن َشاء ب لُّ ذِ ُن َشاء بطاعتُ، وَُ  زُّ عِ َشاء، وَُ 

  

                                                 

َُنْ تَشَ قُلِ اللَّهُمَّ َُ قال تعالَ: }( 30) ِِ الْمُلْكَ  ْْ ِْزعُِ الْمُلْكَ االِكَ الْمُلْكِ تُ  ءُ وَتَ 
َُنْ تَشَ مَّنْ تَشَ  ُِ  َُنْ تَشَ اءُ وَتعُِزُّ  رُ إِنَّكَ عَلَ خَ  اءُ بيَِدِكَ الْ اءُ وَتُذِلُّ  كُلِ  شَيْءٍ ى  ي ْ

 [.26{ ]آل عمران: قَدَِرٌ 



ُُشْرقِِيَن )} مْ   انِ قالَ أَصْحابُ جَمْعَ  ( فَ لَمَّا تَراءَا الْ 60فَأتَْ بَ عُنُُ
َُعِي رَبيِ  سَيَ هْدَِنِ 61ُُنسى إِنَّ لَمُدْركَُننَ )  {(62)( قالَ كَا َّ إِنَّ 

ُُشْرقِِيَن{ أي: اتبع قنمُ  مْ  شروق  وقتَ  ىُنس فرعنن قنمَ  }فأَتَْ بَ عُنُُ
ن قٍ َِ وحَ  على غيظٍ  ينثَّ حَ  هم ُُ فَ لْ الشمس، وساقنا خَ   .قادرَ

جَمْعَانِ{ أي رأى كل ُِهما صاحبُ، }قاَلَ أَصْحَابُ  }فَ لَمَّا تَ رَاءَى الْ 
  .لَمُدْركَُننَ{نين }إِنَّ زِ منسى وحَ  ُُنسَى{ شاكين ل

{ ا َّ هم بنعد ربُ الصادق: }كَ  ا لخبرً  وُ هم ا لتً ف }قاَلَ{ ُنسى، ُثب ِ 
َُعِيَ رَبيِ  سَيَ هْدَِنِ{  أي: ليس الُر كما ذكرت م، أنكم ُدركنن، }إِنَّ 

 .جاتكم ي ون جات ما فيُ ن ل

  



ُُنسَ ا إِلََ فَأَوْحَي َِْ } انَ كُلُّ انْ فَلَقَ فَكَ فَ اكَ الْبَحْرَ ى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَ  
َِ  وَأَنْ ( 64) مَّ الْآخَرَِنَ  ا ثَ ( وَأَزْلَفَِْ 63فِرْقٍ كَالطَّنْدِ الْعَظِيمِ ) ا جَي ْ

ُُ أَجْ ُُنسَ  َُعَ ( إِنَّ فِ 66مَّ أَغْرَقْ َِا الْآخَرَِنَ ) ( ثُ 65مَعِيَن ) ى وََُنْ 
ِِيَن )ا كَ لِكَ لَآَةًَ وََُ ذَ  ُِ ْْ ُُ مْ  َزُ هُنَ الْعَزِ  وَإِنَّ ربََّكَ لَ ( 67انَ أَكْثَ رُُُ

 ({68الرَّحِيمُ )

ُُنسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ{ فضربُ َِا إِلََ    .}فأََوْحَي ْ

قً   .ا}فاَنْ فَلَقَ{ اثنِ عشر طرَ

لُ ُنسى فدخ ،جبل }الْعَظِيمِ{ }فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّنْدِ{ أي: ال
ُ  .وقنُ

ُُ، فرعنن وقن  :أي ،مكان }الآخَرَِنَ{ ذلك ال مَّ{ فِ }وَأَزْلَفَِْا ثَ 
ُقرَّ  ق، الذي سلك ُُِ ُنسى وقنُ  .بِاُم، وأدخلِاُم فِ ذلك الطرَ

ُُ أَجْ  }وَأَنْ  َُعَ ُُنسَى وََُنْ  َِا  م َتخلف  مَعِيَن{ استكملنا خارجين، ل جَي ْ
 .ُِهم أحد

 .م َتخلف ُِهم عن الغرق أحد مَّ أَغْرَقْ َِا الآخَرَِنَ{ ل }ثُ 



ُ الس ُ ُنسى علي م، ا }إِنَّ فِ ذَلِكَ لآَةًَ{ عظيمة، على صدق ُا جاء ب
ُ   .وبطا ن ُا عليُ فرعنن وقنُ

ِِيَن{ ُع ُذه الآيَت ال ُِ ْْ ُُ مْ  مان، لفساد  َمقتضية للَ }وََُا كَانَ أَكْثَ رُُُ
 .قلنبكم

ن ال }وَإِنَّ ربََّكَ لَ  مكذبين،  هُنَ الْعَزَِزُ الرَّحِيمُ{ بعزتُ أُلك الكافرَ
ن ُعُ أج ى ُنسىجَّ  متُ ن حر وب  .معين وُ

  



يمَ )} ُِ َُا تَ عْبُدُو 69وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَ بَأَ إِبْ رَا  ُِ ُِ وَقَ نُِْ نَ ( إِذْ قاَلَ لِبَيِ
ًُا فَ َِظَلُّ لَ 70)  {(71هَا عَاكِفِيَن ) ( قَالُنا نَ عْبُدُ أَصَِْا

فِ ُذه  لوخبره الجليليل خ نبأ إبراُيم ال أي: واتل يَ محمد على الِاس
يرة، ولكن ُن أعجب أنبائُ خصنصها، وإلّ فلُ أنباء كث حالة ب ال

ُ، وُ ُذا الِبأ ال وأفضلها جتُ إيَُم، حا متضمن لرسالتُ، ودعنتُ قنُ
  .وإبطالُ ُا ُم عليُ

َُا تَ عْ بِ فقال: }إِذْ قاَلَ لَِ  ،ولذلك قيده بَلظرف  ُِ ُِ وَقَ نُِْ  {بُدُوني

ًُا{ نِحتها ونعملها  بعبادت (31)حينقاَلُنا{ ُتبج ِ } هم: }نَ عْبُدُ أَصَِْا
 بأَدَِا. 

  .ن أوقاتِاعلى عبادتها فِ كثير ُ هَا عَاكِفِيَن{ أي ُقيمين }فَ َِظَلُّ لَ 

  

                                                 

 . ]ُ ختار الصحاح[حَ رِ حُ ففَ فرَّ  :أي ،حفتبجَّ  ُحجَّ  ب (31)



لْ ََسْمَعُننَكُمْ إِذْ تَدْعُننَ )} َُ فَعُننَكُمْ أَوْ 72قاَلَ  ( أَوْ ََ ِ ْ
 {(73ََضُرُّونَ )

لْ ََسْمَعُن  اهم إبراُيم، ُبيًِ  فقال ل َُ نَكُمْ إِذْ لعدم استحقاقها للعبادة: }
لنن عِكم كل  ،تَدْعُننَ{ زَ فرجنن كربكم، وَ فيستجيبنن دعاءكم، وَ
 ُكروه؟

فَعُننَكُمْ أَوْ ََضُرُّونَ{ جند فيها، فا  غير ُن  روا أن ذلك كلُفأق ،}أَوْ ََ ِ ْ
ا هذا ل تسمع دعاء، ولّ تِفع، ولّ تضر، ول ُُ  وقال: }بَلْ  ،ما كسرُ  فَ عَلَ

ِْطِقُننَ{ ذَا فاَسْألَُنُُمْ إِنْ كَاننُا ََ  َُ مْ  قالنا لُ:  ،[63 ]النبياء:كَبِيُرُُ
ُْلَّ }لَقَدْ عَلِ  َُ َُا  ِْطِقُننَ{مْتَ  ها، لّ  أي: ُذا أُر ُتقرر ُن حال ،ءِ ََ 

 .َقبل الإشكال والشك

  



َُا  74ننَ )قَالُنا بَلْ وَجَدْنَ آبََءَنَ كَذَلِكَ ََ فْعَلُ } ( قَالَ أَفَ رَأََْ تُمْ 
تُمْ تَ عْبُدُونَ ) ُُننَ )75كُِ ْ ( فَإِن َّهُمْ عَدُو  76( أَنْ تُمْ وَآبََؤكُُمُ الَْقْدَ

 {(78خَلَقَنِِ فَ هُنَ ََ هْدَِنِ )( الَّذِي 77لِ إِلَّّ رَبَّ الْعَالَمِيَن )

بََءَنَ كَذَلِكَ آفلجأوا إلَ تقليد آبَئهم الضالين، فقالنا: }بَلْ وَجَدْنَ 
فتبعِاُم على ذلك، وسلكِا سبيلهم، وحافظِا على  ،ََ فْعَلُننَ{

 كلكم خصنم فِ الُر،  هم إبراُيم: أنتم وآبَءكم هم، فقال ل عادات
 .جميع واحد والكا م ُع ال

تُمْ تَ عْبُدُونَ أَنْ تُمْ وَآبََؤكُُمُ الَ  َُا كُِ ْ ُُننَ فإَِن َّهُمْ عَ قْ }أَفَ رَأََْ تُمْ  دُو  لِ{ دَ
 .ي، فا  َقدرون فليضروني بأدنى شيء ُن الضرر، وليكيدون

مِفرد بِعمة  ي فَ هُنَ ََ هْدَِنِ{ ُن ال }إِلّ رَبَّ الْعَالَمِيَن الَّذِي خَلَقَِِ 
ة هداَة للمصال خلق، ونعمة ال ال  .ح الدَِية والدنينَ

 فقال:  ،م خصص ُِها بعض الضروريَت ث

  



ُُنَ } َُرِضْتُ فَ هُنَ ََشْفِيِن 79َُطْعِمُنِِ وَََسْقِيِن )وَالَّذِي  ( وَإِذَا 
( وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ ََ غْفِرَ 81حْيِيِن ) مَّ َُ  ي ثُ  مِيتُِِ  ( وَالَّذِي َُ 80)
َنِ ) ي خَطِيئَتِ  لِ   {(82ي ََ نْمَ الدِ 

ترك ، وتُ فرد بَلعبادة والطاعةفهذا ُن وحده المِفرد بذلك، فيجب أن َُ 
ي، ولّ رض، ولّ تشفمْ  هدي، ولّ تُ  خلق، ولّ ت الصِام، التي لّ تُذه 

شف حيي، ولّ تِفع عابدَها، بك ميت، ولّ ت تطعم ولّ تسقي، ولّ ت
 .الذننب الكروب، ولّ ُغفرةِ 

ا، لّ تقدرون أنتم وآبَؤكم على ُعارضته فهذا دليل قاطع وحجة بَُرة
ق ال قال  هدى والرشد. فدل على اشتراككم فِ الضا ل، وترككم طرَ

ُُ قاَلَ أَتُ  ُُ قَ نُُْ دَانِ{ ي فِ اللََِّّ  حَاجُّنن ِ  الله تعالَ: }وَحَاجَّ َُ ]النعام:  وَقَدْ 
 (32).ت[، الآي80َ

                                                 

ُُ قَ وَحَ قال تعالَ: } (32) ُُ قَ نُُْ َُ  اجُّنني ِ فِ اللهِ حَ  الَ أتَُ اجَّ َُا  أَخَ انِ وَلَّ دَ وَقَدْ  افُ 
ُِ إِلَّّ أَنْ ََشَ  ئً تُشْركُِننَ بِ *   تَ تَذكََّرُونَ أَفَاَ   ا عِلْمً رَبيِ  كُلَّ شَيْءٍ سِعَ وَ  ااءَ رَبيِ  شَي ْ

َُا أَشْركَْتُمْ وَلَّ وكََيْفَ أَخَ  َُاخَ   تَ افُ  ُِ عَلَيْكُمْ  لَ  افُننَ أنََّكُمْ أَشْركَْتُمْ بَِللََِّّ  مْ َُ َِ زِ لْ بِ
تُمْ تَ عْلَمُننَ  فأََيُّ الْفَرَِقَيْنِ أَحَقُّ بَِلَُْْنِ  انً سُلْطَ  ُِنا وَلَ  * إِنْ كُِ ْ َُ مْ ََ لْبِسُنا  الَّذَِنَ آ

ُُهْتَدُونَ هُمُ ا انَ هُمْ بِظلُْمٍ أُولئِكَ لَ مَ  إَِ مْ  ُُ نُ وَ َُ جَّتُِا آتَ ي َِْ وَتلِْكَ حُ  *لَُْْ يمَ ا إِبْ رَ ا ُِ ا



  

                                                 

ُِ نَ رْفَعُ دَرجََ عَلَ  َُنْ نَشَ ى قَ نُِْ -80]النعام:  {اءُ إِنَّ ربََّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اتٍ 
83.] 



بْ لِ } َُ ي  ( وَاجْعَلْ لِ 83حِيَن ) ي بَِلصَّالِ  قِِْ  حِ  ي حُكْمًا وَأَلْ  رَبِ  
نْ وَرثَةَِ جََّةِ الَّعِ  ( وَاجْعَلِِْ 84لِسَانَ صِدْقٍ فِ الْآخِرَِنَ ) يمِ ي ُِ

نَ الضَّالِ يَن )بِ ( وَاغْفِرْ لَِ 85) ي ََ نْمَ  خْزنِِ  ( وَلَّ تُ 86ي إِنَُُّ كَانَ ُِ
عَثُننَ ) َُالٌ وَلَّ بَ ُِننَ )87َُ ب ْ فَعُ  َُنْ أَتَى اللَََّّ 88( ََ نْمَ لَّ ََ ِ ْ ( إِلَّّ 

 {(89بِقَلْبٍ سَلِيمٍ )

بْ لِ حُكْمًا{ أي: علمً ثم دعا عليُ السا م ربُ ف َُ ا، كثيرً   اقال: }رَبِ  
حرام، وأحكم بُ بين النم،  حا ل وال أعرف بُ الحكام، وال

 .مرسلين حِيَن{ ُن إخنانُ النبياء وال حِقْنِِ بَِلصَّالِ  }وَأَلْ 

}وَاجْعَلْ لِ لِسَانَ صِدْقٍ فِ الآخِرَِنَ{ أي: اجعل لِ ثِاء صدق، 
دعاءه، فنُب لُ ُن العلم  ر. فاستجاب اللهُستمر إلَ آخر الدُ

سلين، مر  حقُ بإخنانُ ال مرسلين، وأل ُا كان بُ ُن أفضل ال والْكم
لل، فِ كل م ميع ال لّ ُعظما ُثنًى عليُ، فِ ج ُقبنً حبنبًَ  وجعلُ ُ
 .الوقات



يمَ   ُِ ُِ فِ الآخِرَِنَ سَا مٌ عَلَى إِبْ رَا جْزِي  ذَلِكَ نَ كَ قال تعالَ: }وَتَ ركََِْا عَلَيْ
ِِينَ  الْمُحْسِِِيَن إِنَُُّ  ُِ ْْ نْ عِبَادِنَ الْمُ  (33)[.111-107الصافات: { ]ُِ

نْ وَرثَةَِ جََّةِ الَّعِيمِ{ أي: ُن أُل ال نرثهم الله تي َُ جِة، ال }وَاجْعَلْنِِ ُِ
 .إيَُا، فأجاب الله دعاءه، فرفع ُِزلتُ فِ جِات الِعيم

نَ الضَّالِ يَن{ وُذا الدعاء ُُ كَانَ بي إِنَّ }وَاغْفِرْ لَِ  بب النعد الذي بس ُِ
 (34)[،47]ُرَ م:  ا{ي حَفِيً  قال لبيُ: }سَأَسْتَ غْفِرُ لَكَ رَبيِ  إِنَُُّ كَانَ بِ 

ُِ إِلَّّ  يمَ لبيِ ُِ هُ  عَ قال تعالَ: }وََُا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْ رَا ا إِيََّ َُ َُنْعِدَةٍ وَعَدَ نْ 

                                                 

ن{  (33) نا فِ الآخصادقً  أي: وأبقيِا عليُ ثِاءً }وتركِا عليُ فِ الآخرَ ، فكل رَ
 يُ.عل حبنب ُعظم ُثنى ُ بعد إبراُيم عليُ السا م، فإنُ فيُ وقت

لْف[  ]ال م
هداَة  }سَأَسْتَ غْفِرُ لَكَ رَبيِ  إِنَُُّ كَانَ بي حَفِيًا{ أي: لّ أزال أدعن الله لك بَل (34)

ي حَفِيًا{  انَ بِ }إِنَُُّ كَ سا م، الذي حصصل بُ المغفرة، ف َك للَمغفرة، بأن َهد وال
هدَُ ي، فلم َزل َستغفر الله لُ رجاء أن َ ا بحالِ، ُعتِيً  ا با رءوفً أي: رحيمً 
وتبرأ  ُستغفار لا، ترك الّوأنُ لّ َفيد فيُ شيئً  بين لُ أنُ عدو للهالله، فلما ت

لْف[ ُُِ.  ]ال م



يمَ لََ فَ لَمَّا  ُِ ُُ إِنَّ إِبْ رَا ِْ ُُ أَنَُُّ عَدُو  لِلََِّّ تَ بَ رَّأَ ُِ ]التنبة:  وَّاهٌ حَلِيمٌ{تَ بَ ينََّ لَ
114.](35) 

عَثُننَ{ أي: بَلتنبيخ على بعض الذننب، والع  تُ }وَلَّ  قنبة خْزِني ََ نْمَ َُ ب ْ
فَعُ{ في عليها والفضيحة، بل أسعدن ُ ي فِ ذلك الينم الذي }لّ ََ ِ ْ

َُنْ أَتَى اللَََّّ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ{لٌ وَلّ بَ ُِننَ * إِلَّّ }َُا فهذا الذي َِفعُ  ، 
ل الثناب ،عِدك ستحق جزَ  (36).وُذا الذي َِجن بُ ُن العقاب وَ

حبة الشر  والقلب السليم ُعِاه الذي سلم ُن الشرك والشك وُ
لزم ُن سا ُتُ ُ ،والإصرار على البدعة والذننب ُ ما ذكر اتصاف وَ

يُِ فِ حبة ال بأضدادُا ُن الإخا ص والعلم واليقين وُ  ، قلبُخير وتزَ
 .ما جاء عن الله ل امحبة الله وُناه تابعً  حبتُ تابعة ل وأن تكنن إرادتُ وُ

                                                 

الّستغفار و  ميع الُنر، كثير الذكر والدعاء رجَّاع إلَ الله فِ جأي: }لََوَّاهٌ{  (35)
لْف[ والإنبة إلَ ربُ.  ]ال م

 مَ نْ ي َ َ  نِ زِ خْ   تُ لَّ بَب }وَ قال الإُام البخاري فِ كتاب التفسير ُن صحيحُ:  (36)
رة رضي الله عُِ، ثم أخرج بسِده إلَ {ننَ ثُ عَ ب ْ َ ُ  لِبي صلى الله ا عن :أبي ُرَ

لّ  إنك وعدتنِ أن !َلقى إبراُيم أبَه، فيقنل: يَ رب)) عليُ وسلم قال: 
نِ َنم َبعثنن، فيقنل الله: إن ت ت ال خزَ ن ي حرُ  (( .جِة على الكافرَ



ا فيُ ُن الثناب والعقاب ث  ،م ذكر ُن صفات ذلك الينم العظيم وُ
 :فقال

  



( 91جَحِيمُ لِلْغَاوَِنَ ) وَبُ رِ زَتِ الْ ( 90جََّةُ لِلْمُتَّقِيَن ) وَأُزْلِفَتِ الْ }
تُمْ تَ عْبُدُونَ ) وَقِيلَ لَ  َُا كُِ ْ َْنَ  ِْصُرُونَكُمْ 92هُمْ أَ لْ ََ  َُ  ِ نْ دُونِ اللََّّ ُِ ) 

تَصِرُونَ ) مْ وَالْغَاوُونَ )93أَوْ ََ ِ ْ ُُ ( وَجُُِندُ 94( فَكُبْكِبُنا فِيهَا 
 {(95مَعُننَ ) إِبْلِيسَ أَجْ 

لذَن اُتثلنا أواُره ا ،هم }لِلْمُتَّقِيَن{ ربَّ  ،أي قربت ،جََّةُ{ الْ }وَأُزْلِفَتِ 
 .واجتِبنا زواجره واتقنا سخطُ وعقابُ

 .عذابجميع ُا فيها ُن ال جَحِيمُ{ أي برزت واستعدت ب }وَبُ رِ زَتِ الْ 

ُ وكذَّ  جرأوا على ُ فِ ُعاصي الله وت أوضعنا}لِلْغَاوَِنَ{ الذَن  بنا حارُ
  .حق ُا جاءوُم بُ ُن ال رسلُ وردوا

ِْصُرُو  }وَقِيلَ لَ  لْ ََ  َُ نْ دُونِ اللََِّّ  تُمْ تَ عْبُدُونَ * ُِ َُا كُِ ْ َْنَ  نَكُمْ أَوْ هُمْ أَ
تَصِرُونَ{ بأنفسهم هم  كذب  وظهر ،فلم َكن ُن ذلك ُن شيء :أي ،ََ ِ ْ

هم  .يهموضل سع ،وبَن ندُهم ،هم وفضيحتهم ولّحت خسارت ،وخزَ

ُُمْ{ ،لقنا فِ الِارأُ  :أي ،فِيهَا{}فَكُبْكِبُنا   ،ا َعبدونُا كانن  :أي ،}
 .ها }وَالْغَاوُونَ{ العابدون ل



م إلَ ال مَعُننَ{ ُن الإنس وال }وَجُُِندُ إِبْلِيسَ أَجْ  معاصي  جن الذَن أزَُّ
 فصاروا ُن دعاتُ ،هم مان ط عليهم بشركهم وعدم إَوتسلَّ  (37)،زاًأَ 

قلد  هم جيب ل وُم ُا بين داع لطاعتُ وُ ،والساعين فِ ُرضاتُ وُ
 .هم على شركهم ل

  

                                                 

مْ أَزً  }ألََ قال تعالَ:  (37) ُْزُُُّ ]ُرَ م:  ا{مْ تَ رَ أَنَّ أَرْسَلَِْا الشَّيَاطِيَن عَلَى الْكَافِرَِنَ تَ 
لْف: 83 ن أن[، وقال ال م ، م َعتصمنا بَلله ما ل لهم  وُذا ُن عقنبة الكافرَ

سلطهم  ،ا بُ ووالنا أعداءه ُن الشياطينحبل الله، بل أشركن  م َتمسكنا ب ول
م إلَ ال عليهم، وقيضهم ل زُْ ، وتزعجهم ازً معاصي أَ  هم، فجعلت الشياطين ت

ِنن لهم،  ا، فينسنسنن لإلَ الكفر إزعاجً  زَ نحنن إليهم، وَ اطل، هم الب وَ
قب ِ  تشرب دخل حب الباطل فِ قلنبحق، فيَ  هم ال حنن لوَ ا، فيسعى فيُ ه هم وَ

لْق فِ ل اجاُد أُ حارب عُِ، وَ جهده وَ محق فِ حقُ، فيِصره ب سعي ال
عدوه، جعل لُ يُ ليُ ُن وليُ وتنل ِ جزاء لُ على تنل ِ  سبيل الباطل، وُذا كلُ

طان، كما م َكن لُ عليُ سل وإلّ فلن آُن بَلله، وتنكل عليُ، ل عليُ سلطان،
ُِنا وَعَلَى ربَ ِ  قال تعالَ: ُُ سُلْطاَنٌ عَلَى الَّذَِنَ آَُ مَا  هِمْ ََ تَ نكََّلُننَ * إِنَّ  }إِنَُُّ ليَْسَ لَ

ُُشْركُِننَ{  ُِ مْ بِ ُُ ُُ وَالَّذَِنَ  ُُ عَلَى الَّذَِنَ ََ تَ نَلَّنْنَ  [.100-99الِ حل:] سُلْطاَنُ



مْ فِيهَا ََ } ُُ ُُبِ 96خْتَصِمُننَ ) قَالُنا وَ يٍن ( تَاللََِّّ إِنْ كَُّا لَفِي ضَاَ لٍ 
( وََُا أَضَلََِّا إِلَّّ الْمُجْرُُِننَ 98( إِذْ نُسَنِ َكُمْ بِرَبِ  الْعَالَمِيَن )97)
( 101مِيمٍ ) ( وَلَّ صَدَِقٍ حَ 100شَافِعِيَن ) ( فَمَا لََِا ُِنْ 99)

ِِيَن ) ُِ ْْ نَ الْمُ ( إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآَةًَ 102فَ لَنْ أَنَّ لََِا كَرَّةً فَ َِكُننَ ُِ
ِِينَ  ُِ ْْ ُُ مْ   وَإِنَّ ربََّكَ لَ هُنَ الْعَزَِزُ الرَّحِيمُ  (103) وََُا كَانَ أَكْثَ رُُُ

(104)} 

  :دوُاهم التي عب الغاوون لصِاُهم وأوثان جِند إبليس :أي ،}قاَلُنا{

ُُبِيٍن إِذْ نُسَنِ َكُمْ بِرَبِ  الْعَالَمِيَن{ فِ  العبادة }تَاللََِّّ إِنْ كَُّا لَفِي ضَا لٍ 
يِئذ هم ح فتبين ل ،وندعنكم كما ندعنه ،خنف والرجاء محبة وال وال

م  وُم ل ،حلها ها فِ ُ وأن ،وأقروا بعدل الله فِ عقنبتهم ،هم ضا ل
 :هم ل قنلبدلي ،خلق لّ فِ ال ،مين إلّ فِ العبادة َسنوُم برب العال

ن ُن هم الذَمين كل ِ  هم ُقرون أن الله رب العال إن ،مين{ }برب العال
 .هم هم وأوثانملتهم أصِاُُ  ج



ق ال ق الغي وال ،هدى والرشد }وََُا أَضَلََِّا{ عن طرَ فسق ودعان إلَ طرَ
 (38).وُم الئمة الذَن َدعنن إلَ الِار ،ننَ{ الْمُجْرُُِ }إِلَّّ 

نْ شَافِعِيَن{ َشفعنن لِا ليِقذون ُن عذابُ  .}فَمَا لََِا{ حيِئذ }ُِ

كما جرت   ،َِفعِا بأدنى نفع قرَب ُصافٍ  :أي ،مِيمٍ{ }وَلّ صَدَِقٍ حَ 
 ،ما كسبنا نا بسُ لَ ب ْ وأَ  ،نا ُن كل خيرسُ َِ فأَ  ،العادة بذلك فِ الدنيا

 :احً  العندة إلَ الدنيا ليعملنا صالنا مَّ  وت

  .رجعة إلَ الدنيا وإعادة إليها :أي ،}فَ لَنْ أَنَّ لََِا كَرَّةً{

ِِيَن{ ُِ ْْ نَ الْمُ   .لِسلم ُن العقاب ونستحق الثناب :}فَ َِكُننَ ُِ

ُِهم  وقد غلقت !قد حيل بيِهم وبين ُا َشتهنن !ُيهات !ُيهات
نن  !الرُ

                                                 

إن أخنف ُا أخاف أخرج الإُام أحمد ُن حدَث أبي الدرداء ُرفنعًا: ))  (38)
غير ((، وروي ُن حدَث أبي ذر ُرفنعًا: )) مضلنن على أُتي الئمة ال

((، انظر: سلسلة  مضلنن الدجال أخنف على أُتي ُن الدجال الئمة ال
 (.1989و 1582الحادَث الصحيحة )برقم 



ا كَانَ }وََُ  ،َةًَ{ لكم}لَآ  :ذكرن لكم ووصفِا}إِنَّ فِ ذَلِكَ{ الذي 
ِِيَن{ ُِ ْْ ُُ مْ   .ُع نزول الآيَت ،أَكْثَ رُُُ

 .هُنَ الْعَزَِزُ الرَّحِيمُ{ }وَإِنَّ ربََّكَ لَ 

  



بَتْ قَ نْمُ ننُحٍ الْمُرْسَلِيَن )} مْ ننُحٌ أَلَّ  ( إِذْ قَالَ لَ 105كَذَّ  هُمْ أَخُنُُ
يٌن )ي  ( إِن ِ 106تَ ت َّقُننَ ) َ وَأَطِيعُ 107لَكُمْ رَسُنلٌ أَُِ ننِ ( فاَت َّقُنا اللََّّ

نْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّّ عَلَى رَبِ  108) ُِ ُِ ( وََُا أَسْألَُكُمْ عَلَيْ
 {(110قُنا اللَََّّ وَأَطِيعُننِ )( فاَت َّ 109الْعَالَمِيَن )

ا رد عليهم وردوا تكذَب قنم ننح لرسنل ر تعالََذك ليُ، ع هم ننح، وُ
بَتْ قَ نْمُ ننُحٍ الْمُرْسَلِيَن{ ج ،جميع وعاقبة ال  هم، وجعلميعَ  فقال: }كَذَّ

ا على دعنة اتفقن  همهم كلَّ  مرسلين، لن ميع ال كتكذَب ج  تكذَب ننح
 جميع ُا جاءوا بُ ب خبار واحدة، فتكذَب أحدُم تكذَبواحدة، وأ

 (39).حق ُن ال

ما ابتعث الله  وإن ،}ننُحٌ{ (40)أَخُنُُمْ{ فِ الِسبهُمْ  كذ بنه }إِذْ قاَلَ لَ 
هم  ُن نسب ُن أرسل إليهم، لئا  َشمئزوا ُن الّنقياد لُ، ولن الرسل

                                                 

ع ذلك سجل الله وو  (39) جُ ذلك أن ننحًا _ عليُ السا م _ ل م َسبقُ رسنل، وُ
ُ التكذَب ب ج ميع الرسل ول م يَت هم غير ننح! راجع تفسير الإُام  على قنُ

لْف رح مهم الله تعالَ.  ابن كثير وتفسير العا ُة ابن العثيمين تلميذ ال م
نً لِا ير ال مسلمين إخناوفِ عصرن ُن َستدل بهذه الآَة على جناز ات خاذ غ (40)

بة ُ خاطعن عا ُة ابن العثيمين رح مُ الله سئل الوخطاب هم بذلك، وقد 



ا خاطبً  هم ُ حتاجنن أن َبحثنا عُِ، فقال ل َعرفنن حقيقتُ، فا  َ
قة الرسل صلنات الله وسا ُُ عليهم  ،بألطف خطاب  :كما ُي طرَ

ُن عبادة الوثان، ُ يفتتركنن ُا أنتم ُقيمنن عل ،تعالَ  تَ ت َّقُننَ{ الله}أَلَّ 
 .خلصنن العبادة لله وحده وت

يٌن{ }إِن ِ  هم  َنجب ل خصنص  إليهم بَلفكننُ رسنلًّ  ،ي لَكُمْ رَسُنلٌ أَُِ
 لى أنْ ع بُ، وأن َشكروا الله تعالَ مانَ  َرسل بُ إليهم، والإُا أُ  يَ تلق ِ 

                                                 

ا لُ ُن إلّ أن َكنن أخً  ،جنز فهذا حرام، ولّ َ، فقال: "أخي الكافر بيا
إلّ  م َبق الِسب أو الرضاع، وذلك لنُ إذا انتفت أخنة الِسب والرضاع ل

ُْن فِ دَُِ، وتذكَّ ا أخنة الدَن، والكافر ليس أخً  عالَ ر قنل نبي الله تللم
لِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْ  ُْ نْ أَ حَاكِمِيَن قاَلَ  قُّ وَأنَْتَ أَحْكَمُ الحَ  ننح: }رَبِ  إِنَّ ابْنِِ ُِ

لِكَ{ يََننُحُ  ُْ نْ أَ رفيق" و" "،صدَق"وأُا قنل:  .[46-45]ُند:  إِنَُُّ ليَْسَ ُِ
مُ ُِهم،  ها نداء ُن جهل اس َقصد ب ما، فإذا كانت كلمة عابرة حنُ ون

الله تعالَ:   ُِهم، فقد قالبًَ ا وتقرُّ دً ها ُعِاُا تندُّ  فهذا لّ بأس بُ، وإن قصد ب
َ وَرَسُ  }لَّ تَ  َُنْ حَادَّ اللََّّ ُِننَ بَِللََِّّ وَالْيَ نْمِ الْآخِرِ َُ نَادُّونَ  ُِ ْْ ُُ وَلَنْ  جِدُ قَ نًُْا َُ  نلَ

مْ أَوْ أَ  ُُ مْ أَوْ إِخْنَانَ هُمْ أَوْ عَشِيرتََ هُمْ{ كَاننُا آبََءَ ُُ َِاءَ . فكل  [22ر: ]ال حشبْ 
ُْن أن َ منادة، لّ َ ها ال التي َقصد ب فِ كلمات التلطُّ  ها  ب خاطب جنز للم

ُ ا ُن الكفار.أحدً   [43-3/42" ]فتاوَ



على  ا َقتضي أنُ لّ َتقنلوكننُ أُيًِ . م هذا الرسنل الكرَ خصهم ب
د فِ وحيُ، ولّ َِقص، وُذا َنجب ل خبره  َق بهم التصد الله، ولّ َزَ

 .والطاعة لُره

َ وَأَطِيعُننِ{ فيما آُُ  فإن ُذا ُن الذي  هاكم عُِ، كم بُ، وأنرُ }فاَت َّقُنا اللََّّ
على  الةا، فلذلك رتبُ بَلفاء الدأُيًِ   إليهمَترتب على كننُ رسنلًّ 

: }وََُا فقال ،مانع م ذكر انتفاء ال منجب، ث السبب، فذكر السبب ال
نْ أَجْرٍ{ ُِ ُِ   .مغرم الثقيل فتتكلفنن ُن ال، أَسْألَُكُمْ عَلَيْ

الثناب و  عَالَمِيَن{ أرجن بذلك القرب ُُِ عَلَى رَبِ  الْ }إِنْ أَجْرِيَ إِلَّّ 
ل، وأُا أنتم فمُ  ال ِتهى إرادت ي تيَ ِ ْ جزَ وسلنككم  الِصح لكم ُِكمي  وُ

 .مستقيم الصراط ال

ره دعنة ل _ عليُ السا م _ كرر ذلك  ،}فاَت َّقُنا اللَََّّ وَأَطِيعُننِ{ تكرَ
ُ، وطنلِ  لْفَ سََِةٍ }فَ لَبِثَ فِيهِمْ أَ  :ُكثُ فِ ذلك، كما قال تعالَ قنُ

ًُا{  خَ إِلَّّ  ُِي قَ نْ  ي دَعَنْتُ  وقال: }رَبِ  إِن ِ  ،[14]العِكبنت:  مْسِيَن عَا
مْ دُعَائِي إِلَّّ لَيْاً   ُُ  .الآيَت ،[6-5]ننح:   فِرَاراً{ وَنَ هَاراً فَ لَمْ ََزِدْ

  



نُ لَكَ وَات َّبَ عَكَ الَْرْذَلُننَ )} ُِ ْْ  {(111قَالُنا أَنُ 

عارضة لُ ب تُا لدعن فقالنا ردً  ُِ  وُ ْْ نُ لَكَ ما ليس َصلح للمعارضة: }أَنُ 
ك إلّ أسافل ن لّ نرى أتباعح أي: كيف نتبعك ون ،رْذَلُننَ{وَات َّبَ عَكَ الَ 

م عن ال ب (41).طهمقَ وسَ  هم الِاس وأراذل م وجهله حق هذا َعرف تكبُر
إن كان عِدُم _  لقالنا ،حق هم لن كان قصدُم ال حقائق، فإن بَل

ْ ب": _ تُ إشكال وشك فِ دعن  لِا صحة ُا جئت بُ بَلطرق  ينِ 
  ."منصلة إلَ ذلك ال

خلق،  خيار ال ُم العلنن، حق التأُل لعلمنا أن أتباعُولن تَُلنا 
ِة والخا ق الفاضلة، وأن الرذل  اصيةَ ب خلَ ُن سَ  أُل العقنل الرزَ

دعنُ عقلُ، فاستحسن عبادة الحجار، ورضي أن َسجد ل ا، ها، وَ
 ى الّنقياد لدعنة الرسل الكمل.  وأب

اد ُا َعرف فسخصمين فِ الكا م الباطل،  مجرد ُا َتكلم أحد ال وب
ِا مع ما س ل لِظر عن صحة دعنى خصمُ، فقنم ننحعِده بقطع ا

نُ لَكَ وَات َّبَ عَكَ الَ  أن عِهم ُِ ْْ  ،ذَلُننَ{رْ هم قالنا فِ ردُم دعنة ننح: }أَنُ 
                                                 

 ]مختار الصحاح[ متاع. بفتحتين رديء ال السقط (41)



عرفِا  ،ُدعنت ردَّ  فبِنا على ُذا الصل الذي كل أحد َعرف فساده
 مةودعنتُ العظي شاُد ُن آيَت ننحم ن خطئنن، ولن ل هم ضالنن ُ أن

 (42)ُ.زم واليقين بصدقُ وصحة ُا جاء بج ُا َفيد ال

  

                                                 

وقد عد شيخ الإسا م محمد بن عبدالنُاب _ رحمُ الله _ ُذه الخصلة ُن  (42)
 الثاُِةُسائل ال جاُلية، التي تتجد فِ أعداء النبياء، حيث قال: "

 ذه الآَة."، وذكر ُم َتبعُ إلّ الضعفاء لّل على بطا ن الشيء بأنُ لدالّست



( إِنْ حِسَابُ هُمْ إِلَّّ عَلَى 112مَا كَاننُا ََ عْمَلُننَ ) قَالَ وََُا عِلْمِي بِ }
ِِيَن )113ي لَنْ تَشْعُرُونَ ) ربَ ِ  ُِ ْْ ( إِنْ أَنَ 114( وََُا أَنَ بِطاَردِِ الْمُ

 {(115) ُُبِينٌ إِلَّّ نَذَِرٌ 

حِسَابُ هُمْ  مَا كَاننُا ََ عْمَلُننَ * إِنْ  فقال ننح عليُ السا م: }وََُا عِلْمِي بِ 
ما  إن ،ى اللههم عل هم وحساب أعمالُ  :أي ،ي لَنْ تَشْعُرُونَ{  عَلَى ربَ ِ إِلَّّ 

فانقادوا  حقَّ  إن كان ُا جئتكم بُ ال ،نُم عِكمعُ وأنتم دَ  ،علي التبليغ
 (43).لُ عملُ لُ وكل  

ِِيَن{ ُِ ْْ بنا ُُِ أن طل _ حهم اللهقبَّ _ هم  كأن  ،}وََُا أَنَ بِطاَرِدِ الْمُ
ُِْنا ،ارً جب ُّ  ا وترً دُم عُِ تكب ُّ َطرُ  ِِيَن{}وََُا أَنَ بِطَ  :فقال ،لي ُِ ْْ  ،ارِدِ الْمُ
 ما َستحقنن الإكرام القنلِ وإن ،هم لّ َستحقنن الطرد والإُانة فإن

                                                 

َُا حُ مَ  إِنَّ سُنلَ فإَِنْ تَ نَلَّنْا فَ قُلْ أَطِيعُنا اللَََّّ وَأَطِيعُنا الرَّ قال تعالَ: } (43)  ُِ مِ لَ  ا عَلَيْ
َُا حُ  لْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُنهُ تَ هْتَدُوا وََُ  وَعَلَيْكُمْ  { غُ الْمُبِينُ  الْبَاَ  إِلَّّ لِ ا عَلَى الرَّسُن مِ 

َُنْ فِ السَّماواتِ وَالَْرْضِ إِلَّّ [. وقال: }54]الِنر:  نِ م رَّحْ آِِ ال إِنْ كُلُّ 
مْ عَدًاحْصَ لَقَدْ أَ  *ا عَبْدً  ُُ ُُمْ وَعَدَّ ُِ *  ا َُةِ فَ رْدً يَ ََ نْمَ الْقِ  وكَُلُّهُمْ آتيِ { ]ُرَ م: اا
ئً   تَ ََ نْمَ لَّ [. وقال: }93-95 رُ َ َ  امْلِكُ نَ فْسٌ لَِِ فْسٍ شَي ْ { نَُْئِذٍ لِلََِّّ وَالَُْْ

 [.19]الّنفطار: 



ُِننَ بِِيََتَِِا :كما قال تعالَ  ،والفعلي ُِ ْْ مٌ فَ قُلْ سَاَ   }وَإِذَا جَاءَكَ الَّذَِنَ َُ 
ُِ الرَّحْ   .[54النعام: ] مَةَ{ عَلَيْكُمْ كَتَبَ ربَُّكُمْ عَلَى نَ فْسِ

ُُبِيٌن{}إِنْ أَنَ إِلَّّ  بلغ عن الله وُ :أي ، نَذَِرٌ  جتهد  ُا أن إلّ ُِذر وُ
 .الُر إلّ لله إنِ  ،ُن الُر شيءوليس لِ  ،فِ نصح العباد

  



يَن ) قَالُنا لَئِنْ لَ } نَ الْمَرْجُنُِ ُِ يََننُحُ لَتَكُننَنَّ ُِ تَ ( قَالَ 116مْ تَ ِ ْ
َِ هُمْ فَ تْحًا وَ 117رَبِ  إِنَّ قَ نُِْي كَذَّبنُنِ ) ي  جِ ِِ  نَ ( فَافْ تَحْ بَ يْنِِ وَبَ ي ْ

ِِيَن ) ُِ ْْ نَ الْمُ َُعِيَ ُِ ُُ فِ الْفُلْ  ( فأَنَْ 118وََُنْ  َُعَ َِاهُ وََُنْ  كِ جَي ْ
( إِنَّ فِ ذَلِكَ 120مَّ أَغْرَقْ َِا بَ عْدُ الْبَاقِيَن ) ( ثُ 119الْمَشْحُننِ )

ِِيَن ) ُِ ْْ ُُ مْ  هُنَ الْعَزَِزُ  ( وَإِنَّ ربََّكَ لَ 121لَآَةًَ وََُا كَانَ أَكْثَ رُُُ
 ({122) الرَّحِيمُ 

 اسرً  ،ارً ها  ونهم لياً   ى دعنتفاستمر ننح عليُ الصا ة والسا م عل
ُِ يََ ننُحُ{ }قاَلُنا لَئِنْ لَ و (44)،افلم َزدادوا إلّ نفنرً  ،اوجهارً  تَ ُن  مْ تَ ِ ْ

  :دعنتك إيَن إلَ الله وحده

يَن{ نَ الْمَرْجُنُِ   ،حجارة ُي بَللة بَلر تْ لِقتلك شر قِ  :أي ،}لَتَكُننَنَّ ُِ
لنن الِاصح َقاب !مقابلة ُا أقبح ُذه ال !هم ا لبً فت َ  ،كما َقتل الكلب

                                                 

ُُمْ 5) اارً هَ  وَنَ  إِني ِ دَعَنْتُ قَ نُِْي ليَْاً   قالَ رَب ِ ُن سنرة ننح: } (44) ( فَ لَمْ ََزِدْ
هِمْ  انِ ابِعَهُمْ فِ آذَ هُمْ جَعَلُنا أَصَ  ا دَعَنْتُ هُمْ لتَِ غْفِرَ لَ ( وَإِني ِ كُلَّمَ 6) ا فِرارً ائِي إِلَّّ دُعَ 

مَّ إِني ِ دَعَنْتُ هُمْ  ثُ ( 7) اارً وَاسْتَ غْشَنْا ثيِابَ هُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَ رُوا اسْتِكْبَ 
فَ قُلْتُ اسْتَ غْفِرُوا  (9) اارً هُمْ إِسْرَ  هُمْ وَأَسْرَرْتُ لَ  مَّ إِني ِ أَعْلَِْتُ لَ  ( ثُ 8) اارً جِهَ 

 {(10) اانَ غَفَّارً ربََّكُمْ إِنَُُّ كَ 



ا مَّ  لّ جرم ل !الُين الذي ُن أشفق عليهم ُن أنفسهم بشر ُقابلة
م دعا عليهم نبيهم بدعنة أحاطت ب (45)هممُ لْ انتهى ظُ   ،هم واشتد كفرُ

راً{ تَذَرْ عَلَى الَ }رَبِ  لَّ  :فقال نَ الْكَافِرَِنَ دَيََّ  ،[26ننح: ] رْضِ ُِ
 (46).الآيَت

                                                 

د: ل ما بلغ ظلمهم ُِتهى درجاتُ وأشد ُا َكنن... والله أعلم. (45)  َرَ
هم، ولِنح _ عليُ السا م _ عذر  (46) وليس ُن شأن المرسلين الدعاء على قنُ

نْ نْ  ننُحٍ أنََُُّ لَ وَأُوحِيَ إِلََ فِ ذلك، وُن ُا ذكره تعالَ فِ قنلُ: } نَ ُِ ُِ ْْ  َُ 
تَئِسْ بِ َُنْ قَدْ آَُنَ فَاَ   قَ نُِْكَ إِلَّّ  [، فكان 36]ُند:  {اننُا ََ فْعَلُننَ ا كَ مَ   تَ ب ْ

ُ قد انتهت، وحان على حالة خاص ة قد بين الله لُ أن فرصة الإيمان لقنُ
وقت عذابهم. وُن أول أولِ العزم _ عليُ السا م _ قدوة فِ الصبر 

ُ، فمن شدة  ع أنُ ُعذور فِ دعائُ على قنُ والتحمل فِ الدعنة إلَ الله، وُ
تأثم ُن دعائُ، كما جاء  تناضعُ الصادق وحيائُ ُن ربُ عز وجل أنُ َِدم وَ

 وإنُ قد كانت لِ حدَث الشفاعة فِ الصحيح، َقنل َنم القياُة: ))فِ 
ي دعنت ،دعنة .. (( .اذُبنا إلَ غيري !نفسي ،نفسي ،نفسي !ها على قنُ

 صلنات الباري وسا ُُ عليُ! فحسِات البرار سيئات عِد المقربين!



َِ هُمْ فَ تْ  :وُِا  :أي ،حًا{}قاَلَ رَبِ  إِنَّ قَ نُِْي كَذَّبنُنِ * فاَفْ تَحْ بَ يْنِِ وَبَ ي ْ
ي  جِ ِِ  وَنَ } :هذا قال ول ،هم البغاة الظلمة وُن َعلم أن ،أُلك الباغي ُِا

ِِيَن{ ُِ ْْ نَ الْمُ َُعِيَ ُِ  .وََُنْ 

ُُ فِ الْفُلْكِ{ }فأَنَْ  َُعَ َِاهُ وََُنْ  مَشْحُننِ{ ُن }الْ  ،السفيِة :أي ،جَي ْ
 .حينانت خلق وال ال

ن ُعُ ُن ال :أي ،مَّ أَغْرَقْ َِا بَ عْدُ{ }ثُ  ُِْين بعد ننح وُ  ،الْبَاقِيَن{} :م
ُ ج :أي  .ميع قنُ

َةًَ{ دالة }لَآ  ،جاة ننح وأتباعُ وإُا ك ُن كذبُ ن :أي ،}إِنَّ فِ ذَلِكَ{
عليُ أعداؤُم على صدق رسلِا وصحة ُا جاءوا بُ وبطا ن ُا 

 .هم مكذبنن ب ال

 .هُنَ الْعَزَِزُ{ الذي قهر بعزه أعداءه فأغرقهم بَلطنفان }وَإِنَّ ربََّكَ لَ 

ن ُعُ ُن أُل الإَى ننحً جَّ  حيث ن ،}الرَّحِيمُ{ بأوليائُ  .مان ا وُ

  



بَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِيَن )} ُُندٌ أَلَّ  ( إِذْ قَالَ لَ 123كَذَّ مْ  هُمْ أَخُنُُ
يٌن )124تَ ت َّقُننَ ) َ وَأَطِيعُن 125( إِني ِ لَكُمْ رَسُنلٌ أَُِ نِ ( فاَت َّقُنا اللََّّ

نْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّّ عَلَى رَبِ  126) ُِ ُِ ( وََُا أَسْألَُكُمْ عَلَيْ
ُِننَ بِكُلِ  رَِعٍ آَةًَ تَ عْبَ ثُننَ )127الْعَالَمِيَن ) ( وَتَ تَّخِذُونَ 128( أَتَ ب ْ

ارَِنَ مْ بَطَشْتُمْ جَبَّ ( وَإِذَا بَطَشْتُ 129خْلُدُونَ ) عَ لَعَلَّكُمْ تَ َُصَانِ 
(130)} 

وتكذَبهم لُ  (47)ا،هم ُندً  رسنلَ  امسماة عادً  أي: كذبت القبيلة ال
 .تكذَب لغيره، لّتفاق الدعنة

ُُندُ{ بلطف وحسن خطاب: }أَلَّ  }إِذْ قاَلَ لَ   هُمْ أَخُنُُمْ{ فِ الِسب }
 .الله، فتتركنن الشرك وعبادة غيره تَ ت َّقُننَ{

                                                 

وون يَ الذَن كاننا]بن عَنْص بن سام بن ننح[ م رَ ُم أولّد عاد بن إِ  قنم عاد (47)
م تر كيف فعل ربك بعاد * إرم ذات  إلَ العمد فِ البر، كما قال تعالَ: }أل

وذلك لشدة  ،[8-6خلق ُثلها فِ البا د{ ]الفجر: م َ العماد * التي ل
ل.، هم بأسهم وقنت  وقد كانت ُساكِهم بَليمن بَلحقاف، وُي جبال الرُ

 ]ابن كثير بتصرف َسير[



يٌن{ أي: أرسلنِ الله إليكم، رح  م، واعتِاءً مة بك }إِني ِ لَكُمْ رَسُنلٌ أَُِ
 ُ: بكم، وأن أُين، تعرفنن ذلك ُنِ، رتب على ذلك قنلَ 

قنى، وأدوا وا حق الله تعالَ، وُن التدُّ أي: أَ ، }فاَت َّقُنا اللَََّّ وَأَطِيعُننِ{
ي  تتبعنن لن ، فهذا ُنجبهاكم عُِ فيما آُركم بُ، وأنحقي، بطاعتي 

لى ن، فلست أسألكم عما مِعكم ُن الإَ مَّ ُانع َ وتطيعنني وليس ثَ 
 مغرم.  ا، حى  تستثقلنا ذلك الأجرً  تبليغي إيَكم ونصحي لكم

  عَلَى رَبِ  الْعَالَمِيَن{ الذي ربَُم بِعمُ، وأدرَّ عليهم}إِنْ أَجْرِيَ إِلَّّ 
ُ، خصنصً  فضلُ  .ى بُ أولياءه وأنبياءه ا ُا ربَّ وكرُ

ُِننَ بِكُلِ  رَِعٍ{ أي: ُدخل بين ال ة جبال }آَةًَ{ أي: عا ُ }أَتَ ب ْ
ح دَِكم  مصال ا لغير فائدة تعند ب}تَ عْبَ ثُننَ{ أي: تفعلنن ذلك عبثً 

 .ودنياكم

َُصَانِعَ{ أي: } خْلُدُونَ{  تَ  }لَعَلَّكُمْ  ياةمي لل جاب ا وُكً ر بوَتَ تَّخِذُونَ 
 .خلند لحد حال أنُ لّ سبيل إلَ ال وال

 ل،أُنا ذَ خْ  وأَ ضربًَ  و خلق }بَطَشْتُمْ جَبَّارَِنَ{ قتاً   }وَإِذَا بَطَشْتُمْ{ بَل
وكان الله تعالَ قد أعطاُم قنة عظيمة، وكان الناجب عليهم أن 



ا: بروا، وقالن وا، واستكرُ خَ هم على طاعة الله، ولكِهم فَ  َستعيِنا بقنت
ةً{ َّا قُ نَّ هم فِ ُعاصي  واستعملنا قنت (48)[،15]فصلت:  }َُنْ أَشَدُّ ُِ

 .هاُم نبيهم عن ذلك الله، وفِ العبث والسفُ، فلذلك ن

  

                                                 

َُّا عَ قال تعالَ: } (48) َّا حَ  دٌ فاَسْتَكْبَ رُوا فِ الَْرْضِ بِغَيْرِ الْ افأََ َُنْ أَشَدُّ ُِ قِ  وَقالُنا 
ةً أَوَلَ  ةً وكََ  قُ نَّ هُمْ قُ نَّ ْ ِ نَ أَشَدُّ ُِ ُُ جْحَدُونَ  ا ََ تَِِ ننُا بِِيََ امْ ََ رَوْا أَنَّ اللَََّّ الَّذِي خَلَقَهُمْ 

مٍ نَ فِ أَ  اا صَرْصَرً حً  ا عَلَيْهِمْ رَِفأََرْسَلَِْ  * ُِذَِقَ حِسَ  يََّ خِزْيِ فِ  ابَ الْ هُمْ عَذَ اتٍ لِ
نْ يَ حَيَ  الْ  مْ لَّ ابُ الْآخِرَةِ أَخْزَ ا وَلَعَذَ اةِ الدُّ ُُ ِْصَرُونَ ى وَ -15صلت: { ]ف َُ 

ح الصرصر ُي الرَ ح العظيمة الشدَدة16 الرعد ك  ها صنت ُزعج ل [. والرَ
لْف.القاصف  ، قالُ ال م

ات. قال الضحاكوأيَم ن حْ ِ سات أيَم  وُْ  مطر ثا ث : أُسك الله عِهم الُش
 . ]البغني[سِين، وداُت الريَح عليهم ُن غير ُطر



َُدَّكُمْ بِ 131فَات َّقُنا اللَََّّ وَأَطِيعُننِ )} عْلَمُننَ مَا ت َ  ( وَات َّقُنا الَّذِي أَ
َُدَّكُمْ بِأنَْ عَامٍ وَبَِِيَن 132) ( إِني ِ 134( وَجََّاتٍ وَعُيُننٍ )133)( أَ

 { (135مْ عَذَابَ ََ نْمٍ عَظِيمٍ )أَخَافُ عَلَيْكُ 

ي  لمتم أنركم }وَأَطِيعُننِ{ حيث عطَ }فاَت َّقُنا اللَََّّ{ واتركنا شرككم وبَ 
 .رسنل الله إليكم، أُين نصح

َُدَّكُمْ{ أي: أعطاكم }بِ  ما لّ  ُدكم بأي: أ مَا تَ عْلَمُننَ{ }وَات َّقُنا الَّذِي أَ
 .جهل ولّ َِكر ُن الإنعام َُ 

َُدَّكُمْ بِأنَْ عَامٍ{ ُن إبل وبقر وغِم }وَبَِِيَن{ أي: وكثرة نَ  ل، كثر سْ }أَ
ُذا . ا الذكنر، أفضل القسمينأُنالكم، وكثر أولّدكم، خصنصً 

م حلنل عذاب الله م بَلِعم، ثم ذكرُ  فقال:  ،تذكيُر

فقتي عليكم ُن ش _أي: إني {، ذَابَ ََ نْمٍ عَظِيمٍ لَيْكُمْ عَ }إِني ِ أَخَافُ عَ 
د، ر أخاف أن َِزل بكم عذاب َنم عظيم، إذا نزل لّ َ _وبري بكم 

تم على كفركم وبغيك  م. إن استمرَ

  



َِا } نَ الْنَاعِظِ  أَمْ لَ  أَوَعَظْتَ قَالُنا سَنَاءٌ عَلَي ْ ( إِنْ 136يَن )مْ تَكُنْ ُِ
ذَا إِلَّّ خُلُقُ الَ  بِيَن ) حْنُ بِ  ( وََُا نَ 137وَّلِيَن )َُ ( 138مُعَذَّ

مْ ُُ  مْ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآَةًَ وََُا كَانَ أَكْثَ رُُُ ُُ لَكَِْا ُْ بنُهُ فَأَ ِِينَ فَكَذَّ ُِ ْْ 
 {(140نَ الْعَزَِزُ الرَّحِيمُ )هُ  وَإِنَّ ربََّكَ لَ  (139)

َِا أَوَعَ فقالنا ُعاندَن للحق ُكذبين لِبيهم: }سَنَاءٌ  مْ تَكُنْ  ظْتَ أَمْ لَ عَلَي ْ
نَ الْنَاعِظِيَن{ أي: ال ، فإن ن ِ ت ُ جميع على حد سناء، وُذا غاَة العُ  ُِ

 جبالَ  ال ذَبالتي تُ  حال إلَ أن صارت ُناعظ الله هم ال ا بلغت بقنًُ 
دُا وعدُها جن أولِ اللباب، وُ  ها أفئدةُ  ، وتتصدع لا بَ الص ِ  مَّ الصُّ 

طع قاؤُم، وانققنم انتهى ظلمهم، واشتد شَ سناء، لَ ِدُم على حد ع
  :هذا قالنا الرجاء ُن ُداَتهم، ول

ذَا إِلَّّ  إِنْ } حن ذلك،  أي: ُذه الحنال والِعم، ون، {وَّلِينَ  خُلُقُ الَ َُ
عادة الولين، تارة َستغِنن، وتارة َفتقرون، وُذه أحنال الدُر، لّ 

ِح ُن الله تعالَ،  أن ُذه ُ  .وابتا ء لعبادهحن وُ



بِيَن{ حْنُ بِ  }وََُا نَ  ُع نبيهم  لٌ وُذا إنكار ُِهم للبعث، أو تِزُّ  ،مُعَذَّ
ليِا الِعم فِ ع بعث، فإنِا كما أدرَّتْ أنِا نُ  إنِا على فرضِ  :بُ مٌ هكُّ  وت

 .عثِاالدنيا، كذلك لّ تزال ُستمرة عليِا إذا بُ 

عهم عُِ دَ رْ ا، لّ َ َ هم وخلقً  }فَكَذَّبنُهُ{ أي: صار التكذَب سجية ل
ا عَلَيْهِمْ سَبْ رادعٌ  ُُمْ{ }بِرَِحٍ صَرْصَرٍ عَاتيَِةٍ * سَخَّرََُ لَكَِْا ُْ عَ لَيَالٍ ، }فأََ

مٍ حُسُنًُا فَ تَ رَى الْقَنْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأنَ َّهُمْ أَعْجَازُ نَ  وَثَ  خْلٍ  مَانيَِةَ أَيََّ
 (49)[.8-6]ال حاقة:  خَاوَِةٍَ{

وصحة ُا  _ السا م عليُ_ لآَةًَ{ على صدق نبيِا ُند  ذَلِكَ }إِنَّ فِ 
ُ ُن الشرك وال   .جبروت جاء بُ وبطا ن ُا عليُ قنُ

ِِيَن{ ُِ ْْ ُُ مْ   .مان لََمقتضية ل ُع وجند الآيَت ال ،}وََُا كَانَ أَكْثَ رُُُ
                                                 

ة شدَدة ال ،صَرْصَرٍ{ َحٍ }بِرِ  (49) ها صنت أبلغ ُن صنت  ل ،هبنب أي: قنَ
ها، على قنل كثير ُن  على خزان تْ تَ أي: عَ  ،}عَاتيَِةٍ{ .القاصف الرعد

ن، أو عَ  ال   كما ُن الصحيح.  ،حد على عاد وزادت على ال تْ تَ مفسرَ
 ،رْعَى{}صَ  .هم وأُلكتهم ا عليهم فدُرتا فظيعً ا وشرً حسً  أي: ن ،حُسُنًُا{}

ِخل هم جذوع ال أي: كأن ،خْلٍ خَاوَِةٍَ{ }كَأنَ َّهُمْ أَعْجَازُ نَ  .أي: ُلكى ُنتى
ة الساقط بعضها على بعض. وسها الؤ التي قد قطعت ر  لْف خاوَ  []ال م



هم  هُنَ الْعَزَِزُ{ الذي أُلك بقنتُ قنم ُند على قنت }وَإِنَّ ربََّكَ لَ 
 .هموبطش

ن ُعُ ُن ال }الرَّحِيمُ{ بِبيُ ُند حيث ن ُِْين جاه وُ  .م

  



مْ صَالِحٌ أَلَّ  ( إِذْ قَالَ لَ 141مُندُ الْمُرْسَلِيَن ) كَذَّبَتْ ثَ }  هُمْ أَخُنُُ
يٌن ) ِ ( إِن  142تَ ت َّقُننَ ) َ وَأَطِيعُ 143ي لَكُمْ رَسُنلٌ أَُِ ننِ ( فاَت َّقُنا اللََّّ

نْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّّ 144) ُِ ُِ لَى رَبِ  عَ ( وََُا أَسْألَُكُمْ عَلَيْ
 {(145الْعَالَمِيَن )

بَتْ ثَ    (50).حجر معروفة فِ ُدائن ال مُندُ{ القبيلة ال }كَذَّ

ي عليُ السا م، الذي جاء بَلتنحيد، الذا حً  }الْمُرْسَلِيَن{ كذبنا صال
 (51).ا للجميعمرسلنن، فكان تكذَبهم لُ تكذَبً  دعت إليُ ال

مْ صَالِحٌ{ فِ الِسب، برفق ولين: }أَلَّ  }إِذْ قاَلَ لَ  تَ ت َّقُننَ{ الله  هُمْ أَخُنُُ
 .معاصي وتدعنن الشرك وال تعالَ

                                                 

 وُن ُن  .مدَِة والشام بنادي القرى بين التقع  :رجْ حِ  الْ  (50)
ة ب ح ُدائن صالوقد سئلت اللجِة الدائمة عن زيَرة  شاُدة الآثا بغرض الِزُ ر ها، وُ

لّ  : ))صحابُلفقالنا بتحرَ م ذلك، ُستدلين بقنل الِبي صلى الله عليُ وسلم  ها، ب
لّء ال . (( مه إلّ أن تكنننا بَكين؛ لئا  َصيبكم ُا أصاب معذبين تدخلنا على ُ

هم )  (.26/393أخرجاه. انظر فتاوَ
 [.105كما سبق بيان ذلك عِد قصة ننح ]آَة   (51)



مة،  كم ورحا بم، لطفً ي لَكُمْ رَسُنلٌ{ ُن الله ربكم، أرسلنِ إليك }إِن ِ 
  .متُ بَلقبنل، وقابلنُا بَلإذعان فتلقنا رح

ُِْنا ب يٌن{ تعرفنن ذلك ُنِ، وذلك َنجب عليكم أن ت ما  ي، وب }أَُِ
 .جئت بُ

نْ أَجْرٍ{ فتقنلنن: َ ُِ ُِ د  كمِعِا ُن اتباع }وََُا أَسْألَُكُمْ عَلَيْ أنك ترَ
ناب رَبِ  الْعَالَمِيَن{ أي: لّ أطلب الث عَلَى أخذ أُنالِا، }إِنْ أَجْرِيَ إِلَّّ 

 .إلّ ُُِ

  



ِِيَن )} َِا آُِ ُُ ا َُ َُا  ركَُننَ فِ  ( 147( فِ جََّاتٍ وَعُيُننٍ )146أَتُ ت ْ
ضِيمٌ ) وَزُرُوعٍ وَنَ  َُ نَ الْ 148خْلٍ طلَْعُهَا  ِْحِتُننَ ُِ يُنتًا جِبَالِ ب ُ  ( وَتَ 
يَن )  {(149فَارُِِ

َُا  ركَُننَ فِ  ِِيَن * فِ جََّاتٍ وَعُيُننٍ * وَزُرُوعٍ وَ }أَتُ ت ْ َِا آُِ ُُ ا خْلٍ طَلْعُهَا  نَ َُ
ضِيمٌ{ حسبنن أنكم تتركنن فِ ُذه  أت :أي ،نضيد كثير :أي ،َُ

نن دى تتِعمنن وتتمتعنن كما تتمتع النعام وتتركخيرات والِعم سُ  ال
ُْرون ولّ تِهنن وتستعيِنن ب  ؟!الله هذه الِعم على ُعاصي سدى لّ ت

نَ الْ  ِْحِتُننَ ُِ يَن{ }وَتَ  ق ذْ حِ  راُة والبكم الفَ  بلغت :أي ،جِبَالِ بُ يُنتًا فاَرُِِ
 ؟!ا بالص ِ  م  جبال الصُّ   ُن الم بينتاً  خذت إلَ أن ات

  



َ وَأَطِيعُننِ )} رَ الْمُسْرفِِيَن )150فَات َّقُنا اللََّّ ُْ ( 151( وَلَّ تُطِيعُنا أَ
 {(152رْضِ وَلَّ َُصْلِحُننَ )الَّذَِنَ َُ فْسِدُونَ فِ الَْ 

رَ الْمُسْرفِِيَن{ الذَن ت ُْ جاوزوا  }فاَت َّقُنا اللَََّّ وَأَطِيعُننِ * وَلّ تُطِيعُنا أَ
 .حد ال

فهم َن وصْ الذ :أي ، َُصْلِحُننَ{رْضِ وَلَّ }الَّذَِنَ َُ فْسِدُونَ فِ الَ 
ا لّ ادً إفسمعاصي والدعنة إليها  هم الإفساد فِ الرض بعمل ال ودأب

ُم ا عِدوكأن أنسً  ،حض لنُ شر ُ ،وُذا أضر ُا َكنن .إصا ح فيُ
معارضة نبيهم ُنضعنن فِ الدعنة لسبيل الغي فِهاُم  ُستعدون ل

مَدََِِةِ ولعلهم الذَن قال الله فيهم }وكََانَ فِ الْ  ،هم ح عن الّغترار ب صال
طٍ َُ فْسِدُونَ فِ الَ   [.48ل: لِحا]صْلِحُننَ{  َُ رْضِ وَلَّ تِسْعَةُ رَُْ

  



نَ الْمُسَحَّرَِنَ ) قَالُنا إِنَّ } ثْ لَُِا 153مَا أَنْتَ ُِ َُا أَنْتَ إِلَّّ بَشَرٌ ُِ  )
نَ الصَّادِقِيَن )فَأْتِ بَِِةٍَ إِنْ    {(154كُِْتَ ُِ

نَ  إِنَّ } :ح فقالنا لصال ،افلم َفد فيهم ُذا الِهي والنعظ شيئً  مَا أنَْتَ ُِ
 .ما لّ ُعنى لُ ب يذِ هْ  َ تفأنت  ،رتقد سح ِ  :أي ،الْمُسَحَّرَِنَ{

ثْ لَُِا{}َُا أَنْتَ إِلَّّ  ى  تدعنن إلَ ها ح ِا بتَ قْ فأي فضيلة ف ُ  ، بَشَرٌ ُِ
 اتباعك؟ 

نَ الصَّادِقِيَن{ تبار حالتُ جرد اع ُذا ُع أن ُ ،}فأَْتِ بَِِةٍَ إِنْ كُِْتَ ُِ
الآيَت البيِات على صحة ُا جاء بُ وحالة ُا دعا إليُ ُن أكبر 

لب لّ الّقتراح التي فِ الغا هم سألنا آيَتِ  ولكِهم ُن قسنت ،وصدقُ
 .الّسترشاد لّ على ،ا على التعِتُ ُبِيً بُ لَ َفلح ُن طلبها لكنن طَ 

  



ذِهِ نَقَةٌ لَ } َُ َُعْلُنمٍ ) قَالَ  ( وَلَّ 155هَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ ََ نْمٍ 
َُ  تَ   {(156ذَابُ ََ نْمٍ عَظِيمٍ )ا بِسُنءٍ فَ يَأْخُذكَُمْ عَ مَسُّن

ذِهِ نَقَةٌ  :ح فقال صال َُ ها  رونت ،ساءلْ اء َُ م  صَ خرج ُن صخرة  { ت}
  .معكم ها بأج وتشاُدون

َُعْلُنمٍ{ }لَ  وأنتم  ،ار َنًُ تشرب ُاء البئ :أي ،هَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ ََ نْمٍ 
 .م ُاء البئروتشربنن أنت ،عِكم الينم الآخرر دُ صْ م تَ  ث ،تشربنن لبِها

ا بِسُنءٍ{  }وَلّ تَ    .أو غيره رقْ بعَ مَسُّنَُ

تلك واستمرت عِدُم ب فخرجتْ  ،}فَ يَأْخُذكَُمْ عَذَابُ ََ نْمٍ عَظِيمٍ{
ُِْنا واستمروا على طغيان ،حال ال  .هم فلم َ

  



يَن )} ا فَأَصْبَحُنا نَدُِِ ُُمُ 157فَ عَقَرُوَُ الْعَذَابُ إِنَّ فِ ( فَأَخَذَ
ِِيَن ) ُِ ْْ ُُ مْ  زَِزُ هُنَ الْعَ  ( وَإِنَّ ربََّكَ لَ 158ذَلِكَ لَآَةًَ وََُا كَانَ أَكْثَ رُُُ

 ({159) الرَّحِيمُ 

مُ الْعَذَابُ{ وُي صيحة نزلت  ُُ يَن * فأََخَذَ ا فأََصْبَحُنا نَدُِِ }فَ عَقَرُوَُ
  .معين هم أج عليهم، فدُرت

َةًَ{ على صدق ُا جاءت بُ رسلِا، وبطا ن قنل }إِنَّ فِ ذَلِكَ لآ
ِِيَن وَإِنَّ ربََّكَ لَ  ُِ ْْ ُُ مْ   . نَ الْعَزَِزُ الرَّحِيمُ{هُ  ُعارضيهم، }وََُا كَانَ أَكْثَ رُُُ

  



مْ لُنطٌ  ( إِذْ قَالَ لَ 160نْمُ لُنطٍ الْمُرْسَلِيَن )كَذَّبَتْ ق َ } هُمْ أَخُنُُ
يٌن ) ( إِن ِ 161أَلَّ تَ ت َّقُننَ ) ( فَات َّقُنا اللَََّّ 162ي لَكُمْ رَسُنلٌ أَُِ

نْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّّ عَلَى 163وَأَطِيعُننِ ) ُِ ُِ ( وََُا أَسْألَُكُمْ عَلَيْ
نَ الْعَالَمِيَن )164رَبِ  الْعَالَمِيَن ) ( 165( أَتََْتُننَ الذُّكْرَانَ ُِ

نْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ  َُا خَلَقَ لَكُمْ ربَُّكُمْ ُِ نْ تُمْ قَ نْمٌ عَادُونَ أَ  وَتَذَرُونَ 
(166)} 

لهم، هم وقالنا كما قال ُن قب قال ل {بَتْ قَ نْمُ لُنطٍ الْمُرْسَلِينَ كَذَّ }
 شركهم وكاننا ُع هم، أقنال هت هم فِ الكفر، فتشاب هت قلنب تشاب

كاح ختارون ن مين، َ م َسبقهم إليها أحد ُن العال يَتنن فاحشة ل
رغبنن عما خلق ل  هم ُن أزواجهم الذكران، المستقذر الخبيث، وَ

 .هم لإسرافهم وعدوان

  



نَ الْمُخْرَجِيَن ) قَالُنا لَئِنْ لَ } ُِ يََلُنطُ لَتَكُننَنَّ ُِ تَ لَ ( قا167َمْ تَ ِ ْ
نَ الْقَالِيَن ) إِن ِ  لِي ُِ  جِ ِِ  ( رَبِ  نَ 168ي لِعَمَلِكُمْ ُِ ُْ مَلُننَ مَّا ََ عْ  ي وَأَ
ُُ أَجْ 169) لَ ُْ َِاهُ وَأَ ي ْ ( إِلَّّ عَجُنزاً فِ الْغَابِرَِنَ 170مَعِيَن ) ( فَ َِجَّ
َُّرْنَ الْآخَرَِنَ ) ( ثُ 171) َُطَرًا فَ 172مَّ دَ طَرْنَ عَلَيْهِمْ  ُْ اءَ سَ ( وَأَ

ُِِِ 173َُطَرُ الْمُِْذَرَِنَ ) ْْ ُُ مْ   ينَ ( إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآَةًَ وََُا كَانَ أَكْثَ رُُُ
 {(175هُنَ الْعَزَِزُ الرَّحِيمُ ) وَإِنَّ ربََّكَ لَ  (174)

ُِ يََ لُنطُ  فلم َزل َِهاُم حى  }قاَلُنا{ لُ }لَئِنْ لَ  تَ نَ مْ تَ ِ ْ  لتََكُننَنَّ ُِ
م عليُ }قاَلَ إِني ِ أي ،الْمُخْرَجِيَن{ : ُن البلد، فلما رأى استمرارُ

نَ الْقَالِيَن{ أي: ال ن مبغضين لُ الِاُين عُِ، ال لِعَمَلِكُمْ ُِ  .محذرَ

لِي ُِ  جِ ِِ  }رَبِ  نَ  ُْ فاستجاب الله  ،مَّا ََ عْمَلُننَ{ ُن فعلُ وعقنبتُ ي وَأَ
ُُ أَجْ : لُ لَ ُْ َِاهُ وَأَ ي ْ الباقين  :أي ،غَابِرَِنَ{فِ الْ  عَجُنزاً مَعِيَن * إِلَّّ  }فَ َِجَّ

 .وُي اُرأتُ ،فِ العذاب

َُطَرًا{ }ثُ  طَرْنَ عَلَيْهِمْ  ُْ َُّرْنَ الآخَرَِنَ * وَأَ  .جارة ُن سجيلح :أي ،مَّ دَ

َُطَرُ الْمُِْذَرَِنَ{ م ،}فَسَاءَ    .أُلكهم الله عن آخرُ


